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él‏ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه. 
الترقيم الدولي: ¥ ۳۱۲۷ AVA ۱ OYVY‏ 


صدر هذا الكتاب عام ANAEA‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام 51 .5١‏ 


حميعحفوق:التكن الخاصة يتصقية هذا الكذان وتم الغلاف مرخضة يموحن رخضة 


المشاع الإبداعي: 25 ial!‏ الإصدار .٤,٠‏ جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل 
الأصلى خاضعة للملكية العامة. 


المحتويات 


كلمة المؤلُف ۷ 
في alle‏ الفلسفة اليونانية 4 
أورفيوس Alay‏ الأورفية ١١‏ 
أرستوفان Y\‏ 
تمثيلية «السحب» ۲۹ 
الأكاديمية Yo‏ 
طيماوس Glas‏ العالم 2 
إله أرسطو /اء 
في alle‏ الفلسفة الإسلامية oy‏ 
أمواج الفكر الإسلامي 50 
نظرية المعرفة عند بعض فلاسفة المسلمين AV‏ 
السببية بين الغزالي وابن رشد 1۳ 
في عالم الفلسفة الحديثة ۲۱ 
سيرة دافيد هيوم ١‏ 
مذهب السببية في فلسفة هيوم ١‏ 
تقدير الجمال ٤١‏ 
ما بعد النفس» أو الميتابسيشيك ٤۷‏ 


\oo Baill قورةق‎ 


كلمة المؤلف 


الفلسفة بحر لا يُعرف له قرار. تحتاج في معرفتها إلى العلم Los‏ قاله القدماءء وما ذكره 
المحدثون» وهو شيء لا تُحيط به إلا المتون والمطوّلات. 

وليس غرضنا الإحاطة الشاملة Le‏ يُقال في الفلسفة قديمًا وحديئًا. وإنما رأيت أن 
أضيف إلى الموجود في اللسان العربي فصول لم يلتفت إليها غيري من المؤلّفينء فتلقي 
equal‏ عل معدن Sloe‏ الجهولة: gh‏ 38 الناش Uys‏ بات ۰ 

لذلك كان هذا الكتاب 5S‏ في عالم الفلسفةء لا إحصاءً لدقائق هذا العالم الفسيح. 
أو هو زهرات من بستان الفلسفة, أَقدّمها 158 باقةٌ 9285 منها عبير الفكر. 

وبعض هذه الفصول يُعبّر عن رأيي الخاص» وهي ثمرة تفكير متصل طويل. 

وقد تختلف معي في بعض الآراء التي انتهيت» وعلى الخصوص ما كان منها مبتكرًا. 

ولكني لا أرهب الخلاف في وجهة النظر؛ لأن استقلالك بالرأي هو الدليل على عمق 
النظر. ` 

ومن العسبر الاتفاق في الفلسفة على رأي واحد» وهذا تاريخها يُفصح عن تباين شديد 
قد يذهب إلى Se‏ التناقض. والخلاف بين أفلاطون وأرسطو أشهر من أن يُذكر» حتى لقد 
احتاج الفارابي إلى تأليف كتاب في الجمع بين Sh‏ الحكيمّين والتوفيق بينهما. 

والغرض الذي أرمي إليهء إلى جانب العلم بموضوعات لم يسبق معرفتهاء أن أثير 
اهتمام القارئ حول هذه الموضوعات: فيسعى إلى التوسّع فيها. 


في عالم الفلسفة 


و 
ع 


Gaddis Lory‏ على ذلك إقبال الجمهور على قراءة كتب الفلسفةء بعد أن أحسن 
استقيال كتابي السايق «معاني الفلسفة». 
وهذا دليل على اليقظة الفكريةء والنزعة إلى التقدم والرّقى. 


أحمد فؤاد الأهواني 
توفمير E۸‏ 


فى عالم الفلسفة اليونانية 


أورفيوس والنحلة الأورفية 


الغالب أن أورفيوس Orpheus‏ عاش في تراقياء قبل العصر الهوميري. 

ويعتقد أرسطو أن أورفيوس لم يكن له وجود. ; 

غير أن سائر المؤرّخين كانوا يعتقدون أنه شخصية حقيقيةء إلا أنه كان يعيش في 
أزمنة بعيدة. 

وأغلبهم يعتقد أنه كان يعيش قبل هوميروس Shas‏ قرون» خصّصها بعضهم بأنها 
أحد phe‏ جيلًا قبل حرب طروادة. وقال البعض الآخر: إن أورفيوس نفسه عاش من تسعة 
أجيال إلى أحد عشر. 

ويقول هيرودوت: إن أورفيوس جاء بعد هوميروسء وبعد هزيود. ومصدر هذا الرأي 
في الغالب الاعتقاد بأن الأشعار الأورفية متأخّرة عن إلياذة هوميروس. وهو عند هيرودوت 
يخلّف هوميروس مباشرة. 

والرأي السائد في العصر الحديث هو أن أورفيوس أسبق من هوميروس. LET‏ الشّعر 
الأورفي فلاحق لهوميروس وهزيودء ونه يرجع إلى القرن السادس قبل الميلاد. 

وأول إشارة إلى أورفيوس في الأدب القديم هي مقطوعة بعنوان «أورفيوس الشهير» 
للشاعر إبيقوس Ibycus‏ في القرن السادس. وقد فد في مقطوعة بقيت لألكايوس Alcaius‏ 
في القرن السابع إشارة إلى أورفيوسء غير أن المقطوعة لا يُفيد ما بقي منها في إثبات اسم 
أورفيوس على التحقيق. 

ويقال إن أورفيوس ولد في ليبثرا في أعمال بيريا Pieria‏ الجهة المحيطة بجبل 
أوليفووين كاك “هده Pagel‏ شالف الزماخ كذ ةا من فقوا ال أن أله هن 
تراقيا. ولم يكن أهل تراقيا في العصور المتأخَّرة يدون من صميم الإغريق؛ ولهذا السبب 


في عالم الفلسفة 


لم يد أورفيوس إغريقيًا. ويقال إنه هاجر إلى تراقيا Le]‏ من الشمالء Lily‏ من الجنوب. 
ا وب هذا الرأي التفوش القن تمكل أورقيوس: وال وضقها بوزانياش ١ Pausanias‏ 
وفيها نجد ملابس أورفيوس إغريقيةٌ لا تراقية. ونجد USS‏ في النقوش الموجودة على الآنية 
الخرّفية التي fe‏ عليها المؤرّخون أن هيئة أورفيوس إغريقيةء والمستمعين له من أهل 
Assis‏ 

ونسبه إلهي؛ فأمّه إلهة الشّعر كاليوب» وهي المتربّعة على عرش الشّعر الغنائي. 

ويجعلون أباه تارة أبولون» وتارة أخرى وهو الأغلب أوجرس 06381115): وهو إله في 
تراقيا للخمر» خرج من صلب الإله أطلسء وهو الذي تروي الأساطير أنه حمل العالم على 

ويقال إن أورفيوس كان تلميدًا للينوس Linus‏ وهو الذي أسف الناس لوفاتهء فكانوا 
يذكرون اسمه في أغاني الحصاد. 

psa gps 8 ig SaaS سارف عن‎ 

ويزعمون أنه رحل إلى مصر يطلب العلم. يقال إنه ركب البحر مع بخّارة السفينة 
أرجو Argo‏ حسب طلبهم: وكانت وجهتهم البحث عن GLY‏ الذهبيةء فاشتغل فيها 5155( 
وساحرًا موسيقياء وواعظًا Bats iss‏ نجد أول $3 لهذه القصة في أشعار بندار Pindar‏ 
أرجو. ويقوم أورفيوس في هذه الرواية بدور الرَّنّانء ثم يتخذه هيبسيبيل Gago‏ لأبناء 
جاسون في تراقيا. 

ويُصوّره أبولونيوس روديوس (١5؟‏ قبل الميلاد) في قصيدته الغنائية Gide‏ دينيًا. 
ونجده في القرن الرابع بعد الميلاد Gide‏ في قصيدة لشاعر مجهولء وكذلك في كتابات 
أورفية أخرى. 

ونجد أورفيوس كذلك مصورًا في نقوش قديمة تمثله في السفينة أرجوء وقد ُجدت 
هذه النقوش في دلفيء ويقال إنها ترجع إلى القرن السادس. وتروي لنا أسطورة أخرى 


ass: '‏ أنه من ليديا. عاش في القرن الثاني بعد الميلاد في حُكْم الإمبراطور ماركوس أوريليوس. وهو 
صاحب كتاب «وصف الإغريق»» ذكر فيه كثيرًا من الأخبار القديمة والأساطير اليونانية. ويُعَد كتابه 
مصدرًا من مصادر التاريخ اليوناني. 
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أورفيوس والنحلة الأورفية 


قصة نزوله إلى الأرض أو العالم السفلي. وأقدم إشارة إلى ذلك ما نجده في نقوش بوليجنوتس 
5 االقرن الخامس قبل الميلاد)» والتى وصفها بوزانياس. 

ولا نجد في هذه القصة أي ذكر لإیریدس Eurydice‏ زوجته. ويُشير أوربيدس 
وأفلاطون إلى قصة نزوله لاسترجاع tings‏ ولكنهما لا يذكران اسمها. 

ونرى في أحد النقوش ٠٠(‏ ق.م.) أورفيوس وزوجته مع هرمس. ويُسمّيها الشاعر 
الإليجياكى هرمز ياناكس أجريوب Agriope‏ 

pss‏ الرومان هذه القصة على نسق ما وجده في الإسكندرية. وفحوى القصة نزول 
أورفيوس, حيث يُشجي الآلهة في العالم السفلي بموسيقاه, ثم إطلاق سراح زوجته؛ وعدم 
الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه ألا ينظر إليها حتى يصعدا إلى السماء. وأكبر الظن 
أن هذه الخرافة التي تَحدَّثنا عن النظر إلى الخلف خرافة قديمةء مما يدل على قدّم القصة 

وبهذه الطريقة pid‏ لأورفيوس أن يطّلع EVE!‏ مباشرًا على ما يجري في العالم 
السفليء Gly‏ ينقل هذه المعرفة إلى أتباعه. 

وبعد أن فقد زوجته أوريديس عاش أعزب. وتروي الأقاصيص المتأخّرة أنه أصبح 
يُفضل بعد ذلك Le‏ الرجال. 

ويختلفون في قصة وفاته. 

يقول بعضهم إنه انتحر, كما ذكر بوزانياس ولو أنه لا يُصدّق الرواية. 

ويقول البعض الآخر إنه مات ضحية الرعد. 

والشائع أن الميناديات Maenads‏ مرّقته G5]‏ إِرْبّه Gay‏ أتباع slides‏ ديونيسوس؛ Li]‏ 
لأن أورفيوس عبد أبولونء BY Ly‏ احتقرهن بشكل من الأشكال. 

وات العف إل yo Mua Ban L831 of‏ ا GIS‏ سيا اي lie‏ 
أورفيوس؛ إن تناول الآلهة بحديث سوء. 

ودُفن في ديون من أعمال مقدونيا. ورأى بوزانياس ond‏ المزعوم. 

ويذهب التأخرون من got‏ إلى أن ull,‏ انتقل:ق تهر إيتروس إل السيويين diam‏ 
دفن هناك. 


يُنسب أورفيوس إلى آلهة الشعر؛ فأمه كاليوب إلهة الشعر الغنائي وأبوه أبولون. وكان 


مبشرًا بدين ديونيسوس. 
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في عالم الفلسفة 


وكانوا يَعْذُونهِ في الزمن القديم Gols Lids‏ صوت جميلء تنقاد إلى أنغامه وموسيقاه 
جميع الكائنات» كأنها daily‏ تحت تأثير السحرء ويستطيعٌ أن يستأنس الوحوش الضارية 
في هذا العالم» والقوى المخيفة في العالم الآخر. وهو كذلك المعلّم والنبي الذي يكشف 
الأسرار ويّفسّرها؛ مثل أصل الآلهة وطبيعتهاء والطريق الصحيح الموصل إليهاء والسلوك 
الذي يجب على الناس اتباعه في الدنيا والآخرة» والقواعد التي تجري عليها النفس لتبلغ 
مرها ال ١‏ 

كانت تعاليمه مزيجًا من التعاليم الآسيوية والإغريقية. 

موسيقاه سحرية في تأثیرهاء وكان كغيره من سَكّرة الشرق pled‏ تلاميذه تعاويدً 
ورقى تقيهم الشر والسوء. 

وإذا GIS‏ كد اق يوون 989 دين جاء إلى تراقيا من آسيا عن طريق فرجيا 
فقد ais‏ ليُلائم الروح الإغريقي؛ فهذب مبادئه الشديدة» وجعل منه Sal‏ لتأديب 
النفس وهدايتها. 

ويظن بعض المؤرّخين أن قصة abide‏ على أيدي الميناديات تَبِيّن مقدار ما كان يُقاسيه 
من معارضة المظاهر المتطرّفة في ديانة الخمر. 

وقبل الإغريقٌ التأليف الذي أحدثه» فوفق بين أبولون وديونيسوس» بين الشّعر والخمر, 
كما نجد في دلفي. 

غير أن تعاليمه المعقدة من الوجهة النظريةء والتي كانت تحتاج إلى مجهود عظيم في 
تأديتها من الوجهة العمليةء لم تظفر إلا بعدد قليل من الأتباع» سمّوا أنفسهم الأورفيين 
وهم شيعة اتخذوا ديونيسوس Ll!‏ عبدوه على طريقتهم الخاصةء واتخذوا نقباءَ يقومون 
برسوم الطهارة لمن يريد ذلك. 

وبقي نفوذ هؤلاء النقباء موجودًا حتى القرن الرابع قبل الميلاد؛ فنحن نجد 
ثاوفراسطسء زعيم مدرسة المشائين بعد أرسطوء يُرسل إليهم «الرجل المتطيّر» هو وزوجته 
وأبناءه مرة كل شهر. 

وكان اعتماد هؤلاء النقباء على كتب مقدّسة تّعَد إنجيل التّحلة الأورفية. 


وتختلف الأساطير الدينية والأغانى الشعبية في تصوير هذا المذهبء ولا ثحب أن نقف عند 


JS‏ أسظوزة: وإنما تستخلض من هذه الروايات ها 4355 oda‏ النظة uals Leste‏ العالي 
وخلق الكون» وحقيقة الإنسان. 
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أورفيوس والنحلة الأورفية 


في المبدأ كان الزمان» وهو المبداً الأول. 

ويروي إيديموس "Eudemus‏ أن الليل هو المبدأ الأول. 

ويذهب هيرونيموس" وهيلانيكوس؛ إلى أن المبداً الأول هو الماءء تكوّن منه التراب أو 
الطينء وهو الذي تجمّد فيما das‏ فأصبح الأرض. ومن الطين خرج الزمان. 

وكان الزمان وحشًا مخيفا في صورة Glad‏ له رءوس ثلاثة: 

رأس ثورء ورأس أسدء ووجه إله بينهما. 

وكان ud‏ أيضًا هرقل. 

ونشأت مع الزمان الضرورة Ardastcia‏ وهي قانون القضاء والقدر الذي يُسيطر 
على الكون بأسره ويضم أطرافه. 

ثم أنجب الزمان: الأثير (الهواء)ء والعماء Chaos‏ والظلام Erebus‏ أو كما تَحدّثنا 
الأسطورة: الأثير. ثم خليج هائل من الماءء يُحيط بهما الظلام. 

ثم يُشْكُل الزمان بيضةً في الأثيرء وتتفتح البيضة فيخرج منها فانس أو النور Phanés‏ 

اکى التيضة YS HEL ais‏ اها له واكك ارهن 

Bs‏ رواية IE‏ أن القشرة ذهبت فأصبحت قبة السماءء واتحد الأثير مكان الغرقى. 
all Uf‏ الذي fied‏ الخضب فهو السحاب. 

ونحن نجد بين هذه الأسطورة التي تُصوّر بدء الخلقء وأساطير قدماء المصريين Gad‏ 

فقد فكّر المصريون في خلق الكون وأسراره» فقدّروا أن تكون الحياة قد قامت من 
عناصر أربعة؛ أولها «نون»: الماء الأزلي الذي ينطوي على حياة نائمة 5 أن تنبعثء ولكنها 
لا تستطيع. وثانيها «كاك»: الظلام المطبق Erebus‏ تحاول الحياة النائمة أن تتلمّس فيه 
سبيل النهوض فلا تستطيع. وثالثها «رحح»: الفضاء اللانهائي الذي عمره الظلام وغشاه 


" تلميذ أرسطو. عاش في القرن الرابع قبل الميلادء ونشر كثيرًا من كتب أرسطوء وكتب في الطبيعة وما 
بعد الطبيعة وغير ذلك من الموضوعات متأثَرًا Und‏ أرسطو. 

0 هيرونيموس Hieronymus‏ من رودسء عاش في القرن الرابع والثالث قبل الميلاد» وهو تلميذ أرستطق: 
كتب بعض التآليف الفلسفية والتاريخية. 

* هيلانيكوس Hellanicus‏ من disse‏ ميتلين من أعمال لسبوس» عاش في القرن الخامس قبل الميلادء وهو 
مؤرّخ يوناني. 


في عالم الفلسفة 


فما تكاد كين الحياة أن تتفتّح فيه على شيء» فإذا الله يُرسل فوق هذا AIS‏ روحه مرفرفةٌ 
Shes‏ في «آمون» الهواء. فلا تكاد تلمس ما ذكرنا من عناصرء حتى تأخذ الحياة تتثاءب 

وتطفو جزيرة على وجه الماء وعلى قمّتها بيضة. 

وإذا بيضة الكون تنفتح» ويانفتاحها يشرق sill‏ ثم يخرج منها صوت الحياة الأول 
مدويًا في هذا الفضاء العريض الذي يملا الدنيا ما بين السماء والأرض.* 

ونرجع إلى أسطورة التّحلة الأورفية. 

فانس أو النور هو أول ما أنجبت الآلهة. والنور هو خالق هذا الكون وجميع ما 
يحويه. وهو يحمل أجنحةٌ ذهبيةٌ فوق کتفيه» وهو كائن SR‏ من الجنسينء وله جسمان. 

Ll‏ رواية هيرونيموس وهلانيكوس فتجعل له رءوس ثور في tio‏ وفوق رأسه 
ثعبان يتصوّر ويتحوّل إلى جميع أنواع الحيوان» ومن هنا كانت له القدرة على خلق جميع 
الحيوانات ذكورًا وإنانًا. ومن أسمائه أو صفاته زيوس» وديونيسوس (الخمر)ء وإيروس 
(الحب)ء oly‏ (التناسل)ء وميتيس (العقل)» وإيريكيبايوس. اليا الخمسة الآولى كانت 
من كانه باعتبار أنه خلّقها LS‏ خلق الآلهةء فجميع الأساطير تّحدَّثنا أنها انحدرت منه 
وخرجت من صلبه. 

أَمّا الصفة الأخيرة «إيريكبايوس» فليست إغريقية؛ والأغلب أنها اسم شرقيء ومدلوله 
غير معروف تمامًا. ويُؤوٌلونه بأنه القوةء ويذهب بعضهم إلى أنه «واهب الحياة». 

ثم أنجبت النور ابنةٌ هي «الليل»» نقيضه وشريكه. ثم اتخذ هذان المبدآن Bye‏ ثانية 
فكوّنا جايا وأورانوس؛ الأرض والسماء. وانّحدت الأرض والسماء فأنجبا ثلاث بنات وستة 
بنين منهم الرعد واليرق. 

وعلمت السماء أن بنيها سوف يقضون عليهاء فألقت بهم في نهر تارتاروس 
5 . وغضبت الأرض فأنجبت التيتان وكرونوس Cronos‏ وريا Rhea‏ وأوسيانوس 
5 وتيث .Tyths‏ 

clits‏ كرونوس فصرع أورانوس أباه» وتزوّج أخته رياء LL‏ أنجبا ابتلع أبناءهما 
حتى لا يخلفاه في القوة. 


° عن الدكتور أحمد بدوي أستاذ الآثار المصرية القديمة. وهذه الفقرة من كلامه. 
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غير أن زيوس Lad‏ بفضل مساعدة رياء وأرسلته إلى كريت» وألقمت أورانوس حجرًا 
بدل الطفل المولود. وكفل زيوس «أهل كريت» Kouretes‏ حتى إذا بلغ أَشدَّه ابتلع فانس 
(النور)ء فأخذ عنه القوةء «وأصبح البدء والوسط والنهاية» لكل شيء. 

ثم شرع زيوس يُرتب أمور العالم أو الكون؛ ولم يكن ذلك بغير معارضة. 

تزوّج أو ريا التي أصبحت ديمتر cuss «Demeter‏ ابنة هي برسيفوتي 
Persephone‏ واغتصب زيوس ابنته فحملت منه ديونيسوس. 

واستطاع التيتان (مرّدة وشياطين) أن ينزعوا الطفل من جراسة الكوريتين» OL‏ 
اجتذبوا أبصاره Galil‏ ثم مرّقوه G5!‏ إِرْيّاه وأكلوا لحمه. ale Uy‏ زيوس بهذه الجريمة. 
أنزل عقابه على التيتان فأبادهم؛ إذ سلط عليهم الرعد والبرق. ثم أعاد ديونيسوس الطفل 
إلى الحياةء وأصبح ديونيسوس الجديد إله الأورفية. ولد ثلاث مرات؛ فقد كان موجودًا في 
شخص فانس» ثم ابن برسيفونيء ثم الإله الذي عاد إلى الحياة. 

وجمع زيوس رماد التيتان» وخلق منه الإنسان» فكان بذلك صاحب طبيعتين؛ طبيعة 
الإثم ورثها عن التيتان» وطبيعة إلهية أخذها عن ديونيوس الذي JST‏ التيتان لحمه. 

وهكذا تتم الأجيال الستة للآلهة؛ الزمان والأثير والعماء» ثم النور ومعه نقيضه الليلء 
ثم السماء والأرضء ثم كرونوس ورياء ثم زيوس وبرسيفونيء ثم ديونيسوس. 

فإذا وازنا بين هذه الأسطورة الأورفية» وأساطير اليونان الأخرى؛ وجدنا أن الأورفية 
عدّلت في الأساطير ASLAN‏ أو أخذت منها ما يُلائم مذهبها. ونظرة يسيرة إلى أساطير 
هزيود WI ood‏ ذلك. ونحن لا نجد في أسطورة هزيود الزمان» of‏ البيضة الخصبةء أو 
النورء أو ديونسيوسء أو التيتان» ولكنها ضرورية في مذهب أورفيوس لبيان أصل الأشياء 
وطبيعة الآلهة والإنسان» وطبيعة الحياة الأورفية. 


isis‏ الأورفية على هذا التصور الإلهي والكوني نظريةٌ تخص طبيعة الإنسان ومصيره؛ 
فالتضىق الذهب GNI‏ كتين ELS‏ عن الج قادن وهو petal‏ التيقاقي» اسمن أن 
قبر للنفس. وتذهب بعض الاستعارات الأخرى إلى أنه جلباب» أو شبكة؛ أو حصن. وتدخل 
أو تنفذ النفس» وهي العنصر الديونيسيء إلى البدن باستنشاق «الكل» الذي تحمله الرياح. 
Ge,‏ الحياة في الثحلة الأورفية أن نجنح نحو العنصر الإلهيء وأن نحفظ البدن في حالة 
من الطهارة ما أمكن إلى ذلك سبيلًاء حتى يحين الوقت الذي تنطلق فيه تمامًا من عقالها 
وتكتسب حريتها. 
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duu‏ الأورفية ald‏ أتباعها الطبيعة الحقيقية للأشياء ويدخل في ذلك مصير 
النفس» ومن جهة أخرى القواعد التي تسير عليها النفس لتبلغ مستقرّها الصحيح. 

وكانوا يعتقدون أن اتصال النفس بالبدن هو عقاب إثم قديم في حياة أخرىء أو عقوبة 
للخطيئة الأولى التي ارتكبها الجنس البشريء ونعني بها: تذوق التيتان لحم ديونيسوسء 
ومن التيتان نشا الإنسان. 

th,‏ كان البدن بما فيه من شهوات هو منبع الشر, فينبغي GM‏ أن يكون زاهدًا. ل 
يجب عليه أن يأكل لحم الحيوانء sl‏ 2 يُشارك في الذبح» وإراقة الدماء ولكن له أن يُضحي. 

وهذاك yates‏ المدومات عة النكلة ا رة تخل مح ها شكال دك ال عن لمن 
الصوف في المعابد أو الهياكلء وكذلك اتخاذ الأكفان من الصوف» وهي عادات موجودة عند 
فاي الصريين. 

ومع أن البدن شرء فلم تُجز الأورفية الانتحار؛ اذ ي ذلك شروب هن لواحي وهذا 
شبيه بما Wiad‏ عنه سقراط في محاورة فيدونء إذ لم Sad‏ الانتحار. 

يجب على النفس أن تبقى مع البدن حتى تستكمل مدة العقوية المفروضة عليها من 
الذنب الأول. 

وأكبر الظن أن الأورفية كالفيثاغوريةء كانت تذهب إلى التناسخ. ذلك أن تناسخ 
الأرواح» وانتقالها من بدن إلى آخر مطلوب للطهارة. ونحن لا نجد Lind‏ صريحًا لأورفيوس 
في هذا المعنىء إلا أن اللغة التي يستعملها أفلاطون في فيدر وفيدون وجورجياس ومينون 
والجمهوريةء توحي Gall‏ أنها لغة أورفيوس وأسلوبه وتعبيراته. 

وفي أثناء حياة النفس داخل البدن على وجه الأرضء يجب عليها أن تتبع قواعد الطعام 
والراحة» وأن تخضع لعبادات منظمة تجري على يد الكاهن. Lal‏ هذه العبادات أو الرسوم 
ما هي فنحن نجهلها. قيل في بعض الأحيان إنها شكلية بحتةء وإنه من الممكن شراء «كتب 
ا 

وأكبر الظن أن الأورفية كغيرها من الديانات الغامضة a pull‏ كانت ثقيم (E53‏ من 
العبادة الجمعيةء تجري فيها الأدعية والترتيل والأغاني والتضحية بغير الحيوان» ثم ذكر 
الأسطورة الأورفيةء وما جرى لديونيسوسء وغير ذلك. 

فإذا اتبع المريد هذه العبادات كما ينبغيء وآمن بها؛ فقد يصل إلى السعادة الدائمة 
الأبدية في العالم الآخرء وذلك عندما يتخلّص من البدن ويلحق بالصالحين. LF‏ أولئك الذين 
يعيشون حياة الفسق والفجورء فإن عقابهم لشديد أبدي؛ إذ يُلَقَون في الوحل والطين» أو 
يُكلّفون أعمالًا لا نهاية لهاء GIS‏ يملتوا الغرابيل. 
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ويبدو أن صورة هذه الحياة السعيدة تتخذ في بعض الأحيان صبغةٌ مادية» على العكس 
من حياة الزهد المطلوبة في هذه الحياة الدنيا. فنحن نجد أوديمونتس في الجمهورية يتهم 
موزايوس وأورفيوس بأنهما يجعلان الحياة الطيّبة ليست شينًا آخر إلا الطعام والشراب 
الخالدين. ما مقر الروح الأخبرء فالأغلب أنه وصف Gb‏ جزر السعادة حيث يعيش 
القدّيسون في نعيم مُقيم كالآلهة. وهو وصف يُفسح المجال إلى الماديةء كما يُفسح المجال 
للتأويل الشعري. 

وعندما تفارق الروح البدن عند الموتء فإنها لا تبلغ مقرّها في الحال؛ إنها تسبح في 
العالم السفليء وتصف الأورفية عباداتِ خاصةٌ يقوم بها المريدون. ونحن نعلم عن هذه 
العبادات Leo‏ وصلنا منقوشا على الألواح الذهبية التي خشف عنها في مقابر إيطاليا وكريت. 
وآنية إيطاليا أقدم في التاريخ» وترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد. أمّا آخار كريت فإنها 
ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد. هذه الألواح كان الغرض منها أن يحملها الميت» وفيها 
أبياتٌ من ja Bll‏ £8 الطريق الصحيح لمن يريد الوصول. 

0 ن النفسٍ نوف تذهن إل نوع بحانت أنهاء زئوس OSCE‏ إل اليسان: 
وهذا الينبوع يجب تجذبه؛ لأنه ماء النسيان» تشربه الأنفس التى سوف تعود إلى هذه الدنيا. 

ui‏ الينبوع الذي :إل" اليمين فهو الذي تفرب aie‏ النقن» هق الذاكرةة. و إلى جاتب 
حراس تتوجّه إليهم النفوس لتصل بينهما وبين الآلهة قائلة: إني ابنة الأرض والسماء 
cals‏ إلى الجنس السماوي» إننى أموت عطشًا. هينى ماءً VY‏ من بُحيرة ة الذاكرة. وعندئذ 
يهب الحُرّاس النفس ماء الينبوع الإلهي؛ فترقى إلى مرتبة الأبطال. 

وقبل بلوغ النفس مقرّها الأخير تقف بين يدي برسيفوني ملكة العالم السفليء وبين 
يدي آلهة أخرى Hades geal. east‏ وز وس ag‏ لصوي :كم تليق CS oR‏ 
العودة إلى جنسها السعيدء الذي كانت تنتسب إليهء والذي ردت منه ب «القضاء» عندما 
صعقهم (أي البشر) الرعد والبرق بعد أن تعبت التيتان ن الخطيئة وعاقبهم زيوس. 

فالنفس تلتمس الآن وقد حضرت طاهرة» من برسيفوني أ أن ترق لها وترسلها إلى 

مقرٌ الأبرار الأطهار. لقد خرجت النفس من الدائرة؛ أي خرجت من دائرة التناسخ» وخطت 
نحو التاج بخطًا سريعةء والتاج رمز النصرء وفرّت من أحضان حادس أي الجحيم. 

والجواب إذا كان ملاثمًا أن ثرقع النفس إلى درجة الآلهة لا البشر. 


وكانت تعاليم الأورفية الباطنة [Ae‏ محجويًا إلا عن المزيدين» كسائر الأديان السرية. وكان 
أصحاب الأورفية يعملون على Bas‏ أسرارهم» باستعمال لغة من الاستعارات» لغة رمزية 
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لا يفهمها إلا المريدون» وتحتاج إلى تفسير. ثم ظهرت معاجم في عصور متأخَّرة pid‏ 
وتكشف أسرارهم» كما نجد عند كليمان الإسكندري وهو pid‏ قصيدة أورفية. 

ولا نستطيع أن of‏ أثر الأورفية في الفلسفة اليونانية على وجه التحقيق» نظرًا إلى 
غموض تاريخ SLUSH‏ الأورفية. ومع ذلك فلا شك في وجود تفاعل كبير بينهما؛ فطاليس 
يُرجع US‏ شيء إلى الماءء والأساطير السابقة تجعل أصل الأشياء المحيط. وأنكسماندر يُرجع 
كل كي إلى اة وان انكاس of Balas‏ المواء tgs!) go‏ أي روج الحا 

UST يُؤمنان بالتناسخ» وينصحان بالابتعاد عن‎ LISS فيثاغورس وأنبادوقليس‎ Li 
اختلطت فيه‎ Chaos اللحم وإراقة الدماء. وأغلب الفلاسفة على أن أصل العالم العماء‎ 
جميع الأشياء. وجعل أنبادوقليس ال محبة والكراهية القوّتّين الخالقتّين في الوجود. وهاجم‎ 
زينوفان وهرقليطس جميع الأديان بما فيها الأورفية؛ فزينوفان ينقد مذاهبها في الآلهة,‎ 
وهرقليطس في رأيها في العالم الآخر. واستفاد السفسطائيون من أقاويل الأورفيةء ووفقوا‎ 
بينها وبين غيرها.‎ 

ولم يكن أفلاطون غريبًا عن آرائهم» وكذلك أرسطو؛ LEI‏ أفلاطون فكان يميل إلى 
مذهبهم أكثر من أرسطوء وكثيرًا ما يقتبس الأبيات من قصائدهم» ولو أنه لا يذكرهم 
dal pes‏ فقول عتم الول الات ذلك أن ode‏ الاس كان كلاقم حنذهية SB‏ 
اقا تقال o,latal of‏ لودو pllady‏ الوا glds‏ ين AEN‏ اة Za AN‏ 
للحياةء ومن أنها طرد من النعيم؛ ومن أن البدن مصدر pill‏ وعدم الطهر. أمّا أرسطو فكان 
يُعنى بالأورفية كذلك ويوازن بينهم وبين الفلاسفة الطبيعيين. ومن المؤرّخين المحدثين مثل 
برتراند رَسل من يذهب إلى أن فلسفة أفلاطون تلبس أثواب الأورفية. 

وقد ou Fad‏ التحلة الأورفية كذلك إلى الفلسفة الإسلامية عن gob‏ الفلسفة اليؤنانية. 

ويذهب أحد GUSH‏ المحدثين إلى أن آراء الأورفية الأساسية ورسومهاء لا تزال حيةٌ 
زاهرة Gin‏ حتى اليوم." 


.Will’l Durant: The Life of Greece N. Y. 1939, p. 192 ` 


أرستوفان 


شاعر الملهاة 


لمان يُذكران إذا ذُكر أدب اليونان التمثيلي؛ سوفوكليس وأرستوفان. الأول زعيم المأساةء 
والثاني زعيم الملهاة. 

ولم يكن الأدب اليوناني يعرف في نشأته الملهاة أو الكوميدياء بل كان 353 المأساة 
أو التراجيديا ويحتفظ لها بالمكانة الرفيعة» ثم ظهرت بين حين وآخر بعض تمثيليات 
كوميدية لا تحتل من الأدب منزلةٌ لها قيمتهاء بل كان الغرض منها تسلية الجمهورء 
وإشاعة روح اللهو والمرح والفكاهة. ثم استقلّت الملهاة عن المأساةء واختّصَّت بيوم CAS‏ 
(ghia‏ فق أثناء الاختفال .بأعناد>ديوئيسوسن al)‏ الهمن dling‏ يتبارى .المؤلفون. وتمثل 
رواياتهم واحدةً بعد أخرى في الملعب الكبير أو المسرح الخاص بالإله ديونيسوس في سفح 
الأكروبوليس» حيث لا تزال آثاره Gb‏ حتى اليوم. ويُمنح صاحب أفضل ملهاة Bile‏ 
تتطلّع إليها الأنظارء وتدور عليها الأطماع. 

وليست الملهاة بضاعة أثينية» وإنما وفدت إلى مدينة أثينا من صقليةء التي عرفوا عنها 
ells‏ ال وق أواقل الع الحامس فيل sll‏ ساغوت_الديمقراظية رال عل 
ازدهار الملهاة حتى أصبحت في أثينا الطريقة المألوفة التهكّم من الأخلاق والسياسة. وكانت 
ق هان فى عد سوس اردع بحري لأ يك الها فق افر قلا امه امان 
هذا Gall‏ صدر في عام ٠5:ق.م.‏ قانونْ يقضي بعقاب القذف الشخصي في الملهاة» ثم 
pall‏ اف اتون نومك AMY‏ نوات واستعادت Slglt!‏ ها الو اة ف التق كات 
quid‏ أشي شي« بالف اة Spall‏ ق الصو الي 
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ولسنا نعرف إلا الشيء القليل عن حياة أرستوفان؛ فقد ولد عام 55٠‏ أو ٤٤٤ق.م.»‏ 
قيل في أثيناء وقيل إنه أجنبي عنها. ولقد سعى كليونء وهو الذي خلّف بركليس في أثيناء 
إلى محاكمة أرستوفان ليُثبت أنه أجنبي عنها فيخلع aie‏ الحقوق التي يتمتّع بها الأثينيونء 
غير أنه أخفق في ذلك Loo‏ يدل على صحة انتسابه إلى المدينة. ويذهب بعض المؤرّخين إلى أن 
غزى الإسبرطيين لأتيكا دفعه إلى هجرة موطنه والاستقرار في أثيناء ولم يكن يُؤثْر معيشة 
(gall‏ فسخط على الحياة فيها كما سخط على الحروب التي أكرهته على هجرة الريف إلى 
المدينة. وهذا فيما JL‏ هو pall‏ في إيثاره السَّلم على الحرب في تمثيلياته. 

gas Und pgic ق.م.ء وقد خلّف ثلاثة أبناء لا يُحدّئنا التاريخ‎ A> عام‎ dois 
وأثَّرت أبلغ الأثر في حياة‎ ٤٠١٤ وعام‎ ٤١١ معاصر للحروب البلوبونية التي وقعت بين عام‎ 
بعض المؤرّخين اثنتّين‎ Lode للمسرح فأنتج نحوًا من أربعين تمثيلية»‎ GG Obs الإغريق.‎ 
إحدى عشرة.‎ I وأربعينء لم يبق منها‎ 

وتمتاز هذه التمثيليات بالتحرّر من القيود الأدبية التي كانت مفروضة على المأساة 
بوجه خاص» LS‏ تمتاز بحرية واسعة في اختيار الموضوع والأسلوب والمنهج» مما يُقارب 
بينها وبين الآثار الأدبية الحديثةء سواء أكانت خاصة بالمسرح أم بغير المسرح. والناظر في 
= المسرحيات يرى أن جمهورها لا بد قد بلغ منزلة راقية من الحياة العقليةء كما يرى 

ن حياة المدينة كانت على شيء عظيم من الحضارة nis‏ للملا كذ رق ذالم call‏ = 
ولعلّك تومّمت أن كوميديا أرستوفان تُشبه تمام الشبه كوميديا المحدّثين التي تتو 
إلى تمثيل الأحداث الشخصية وأدب السلوك على وجه العموم» ويتألّف نسيجها من المؤامرات 
والدسائس المتعلّقة بالحياة الاجتماعية والمنزلية. ولقد عرف اليونانيون هذا اللون من 
الكوميديا ولكن في زمن ALS‏ عن عصر أرستوفان, وميّزوا بين النوعين؛ فالنوع القديم 
كان aha)‏ كراتينوس الذي pale‏ بركليس Say‏ عليه الحرب في تمثيلياته ثم نسج على 
منواله فيما das‏ إيبوليس وأرستوفان» وقد تعاونا على التأليف Lee‏ أول الأمرء ثم اختلفا 
فافترقا وتهكّم US‏ منهما على صاحبه تهكُمًا LEY‏ غير أنهما اتفقا في المشرب وهو مهاجمة 
الديمقراطية. والنوع الجديد من الكوميديا هو المعروف باسم «كوميديا العادات» ولم 
als‏ هذه المسرحيات إلا بعد وقوع أثينا تحت نير مقدونياء وهي لا تُعالج السياسة. 
وأشهر المؤلّفين في هذا النوع ميناندر الذي سار على نهجه فيما dey‏ بلاوتوس وتيرنس في 
روما. وتمتاز كوميديا العادات بعدم وجود الكورس أو الحّوقة» وعدم وجود «الباراباس» 
أو المونولوج» وهو الخطاب الذي يُوجّهه رئيس الجّوقة للجمهور. ويُّعَد «الباراباس» من 


۲۲ 


رشو فان 


الصفات الهامة المميّزة لتمثيليات أرستوفان» وهو خطبة Gd‏ عن رأي المؤلّف يُجريها على 
لسان رئيس الحّوقة. Ugly‏ نظام مخصوص. وكانت تلقى عادةٌ في ختام التمثيلء [grassy‏ 
الشاعر آراءه في أحاديث الساعة والنصائح التي 255 أن يتوجّه بها إلى الناس. 

LS,‏ اختلف المؤرّخون في سيرته اختلفوا كذلك في الحكم على 1445 يُصوّر بعض النقاد 
بضاعته مزيجًا من الجمال والحكمة والفحش أو البذاءة. فإذا كان مزاجه معتدلًا فلن تجد 
شعرًا يُجاريه في جمال النظم. وحواره قطعة من Blot!‏ مما USE‏ بشكسبير وموليير. 
وإنك لتحس في شخصياته عبير الزمن؛ وروح العصر الذي كان يعيش فيه, حتى لقد قيل؛ 
إن من لم يقرأ أرستوفان لا يعرف الأثينيين حق المعرفة. 

ويقسو عليه هؤلاء النْقّاد من جهة أخرى فيقولون: إن العقدة في روايته سخيفة لا 
تلظ فيها ate‏ وقد ككل catia whe‏ اللواة كخم الفكافة duke‏ زاك مسري فقا 
عتم عا لخدن من rol‏ اليطوى واا ارو اغات ف ملياة الم 
يمزج أقذر الفضلات البشرية بأسمى estas‏ إلية ا ی ا و 
Quill‏ كراتينوس في بعض التمثيليات بالضعف الجنسي. ولقد Gal‏ هذا الفحش والأدب 
الكشوف إل ضدؤن قانون يحرم القيكم عن ala’‏ ومع Gf‏ ذلك القائون آلف say‏ 
قليلء a‏ أن الكوميديا السياسية التي تقوم على النقد السياسي والتهكّم من الساسة والحُكام 
ماتت مع موت أرستوفان» وحلّت (gles‏ كوميديا العادات والسلوك. 

سن فض Drs‏ ن الضحك الذي يبلغ حد القهقهة والقرقرة والإغراب هو عماد 
الفكاهة في ملهاة أرستوفان, حون الآلية لم alas‏ من سكزيته وهاه الحاو تعد 
اليوم كيف يُسيء المؤلّف في Sa‏ الآلهة ويسمح لنفسه بهذه الجرأةء ولكن عجبنا يبطل إذا 
Gadd‏ إن هس Ledges Sigal acta‏ روك فى "ذلك الان فمن Zo‏ الشعراء الهزليين 
أن يذهبوا إلى أقصى الحدود في Ss‏ وكان الشعب الأثيني سريع الفهم SU‏ شديد 
الضحك للفكاهة في ذاتهاء حتى لو كانت تمس أشخاصهم» بل ذهبوا إلى أن الآلهة تشعر 
بالسرور من الفكاهة الباعثة على الضحك كما pid‏ منها البشر. ويبدو أن الإغريق لم يُؤمنوا 
بآلهتهم الوثنية إيمان الاعتقاد واليقين. أمّا الطبقة المستنيرة منهم فقد وجدوا في الآلهة لونًا 
من التشبيه البارع. وأمّا الشعب فكانت عنايته di pais‏ إلى الاحتفالات SEM,‏ والرقص 
والمآدب» وإلى هذه المظاهر الخارجية All‏ كين الفضيول دوك أن کم ورا ذلك last‏ 
جديء أو إخلاص قلبي؛ فقد آمن الأثينيون بالآلهة عن طريق الخيال لا عن طريق العقل, 
وكانوا يُقيمون الطقوس المفروضة بغير تقوّى تصدر عن القلب. ولهذا السبب لا نجد 


yy 


في عالم الفلسفة 


الجمهور Ges‏ لتأييد الآلهة إذا مُسّت Fly‏ على المسرح» بل كانوا يتركونها تحمي نفسها إذا 
استطاعت. 

ذا كان أرستوفان قن استطاع أن 358 جمهور المستمعين على اختلافهم في الثقافة 
والرأيء وتباينهم في النشأة By lly‏ فلا ريب أنه قد امتلك عنان البيان» وأوتي حظًا كيرا 
في تصريف شئون اللغة US‏ أسلوب؛ وهذا هو سر العبقرية في شاعرنا الهزْلي؛ فإن أسلوب 
تمثيلياته هو الذي كفل لها الخلود. 

ولك كك لشهراء الان dual gets Es‏ والوضوح والأناقة والرشاقة. 
وأرستوفان يبين بلسان قوي» ولفظ محكم» ونضد Gg‏ فيمضي إلى صميم المعنى وينفذ 
إلى عين الموضوع. وقد يبدو على أسلويه طابع التهلهل والإهمال. حتى إذا كشفت عنه 
الغطاء وجدت الغاية في الإبداع» ونهاية الكمال» وروعة الفن» وجمال الصنعة. وحواره 
يُفصح عن قدم راسخة في الفن. 

Li‏ أناشيده التي يُجريها على ألسنة الجّوقة, فإنه يُتابع فيها خطا بندار وسوفوكليس, 
وهما زعيما فنَّ النشيد في الشّعر اليوناني بلا منازع. 

ومن المحسّنات التي كان أرستوفان مغرمًا بها الاستعارة يكسو بها المعاني» فهو 
God ts‏ الأفكار المجرّدة فيلبسها ثوب الكائنات المتحرّكة حتى يُسهَّل على الجمهور إدراكها 
والإحساس بهاء ولم يكن يفوته الإشارة إلى مألوف الأعمال مهما تكن تافهةٌ أو فاحشة. 

ولقد عايوا علي أرستوفان هذه الحرية الواسعة في تصريف م Lis‏ ذكرناه عن 
dasa‏ الاق aS LEN! ye‏ قانواه GIS sil‏ ارستتوفان ald‏ عن فحن الفحضن aus‏ 
ويحسن قبل أن تُصدر الحكم على هذا الشاعر أن ننظر في العصر الذي كان يعيش فيهء 
وفي نشأة الكوميديا اليونانية» وفي تأليف جمهور النظارة والمستمعين» فلا ينبغي أن يغيب 
عن ehhh‏ الكوميديا نهاك فى لحضيان المحتفال ماله الكمو ركان إله الاس رورت 
يمشي في الاحتفال Sal‏ أعضاء التناسل» وكانت هذه العادات الدينية وما يصحبها من 
حرية لا تزال 44 في الوقت الذي ألقى فيه أرستوفان تمثيلياته. ولا ينبغي أن يغيب 
LIL ge‏ كذلك .أن حضون الشنارج لغ يكن فاك Lua quae!‏ أو الأظفال: Sy‏ يجاني 
ذلك علينا أن ثُحيط le‏ بالعادات الاجتماعية والخُلّقية المألوفة في ذلك العصر؛ فقد كان 
الأثينيون يتحدّثون في صراحة عن كل شيء» ولا يُثير في أنفسهم ما تَعُده اليوم B‏ فحشًا ويذاءة؛ 
أي اشمتزاز. لهذا يجب ألا نعيب أرستوفان بالبذاءة والابتذال؛ لأنه كان يُتابع المألوف من 
العادات. وإذا كانت شخصياته التي يُصدرها وحشية الطباع» فإنه كان يصف المجتمع 


٤ 


أشتوفان 


الذي عاش فيه وهو كالمرآة التي ينعكس على صفحتها ذلك المجتمع. فإن قلت: إن بعض 
الحاضرين من علية القوم يأنفون من الألفاظ المبتذلة ويتذوّقون الأدب غير المكشوفء قلنا 
إن أغلب الحاضرين كانوا من الجمهور الذي يحب القهقهة والفحشء فكان على الشاعر 
أن aba‏ إلى السواد ما يطلبون وتشتهي أنفسهم؛ ليكسب التقدير والتصفيق والتهليل. 

ومع ذلك فقد مدحه قوم من الصفوةء وهذا أفلاطون يسوق إليه المديح بعد وفاته» مع 
أنه هاجم سقراط في تمثيلية «السحب» مهاجمةً عنيفةء ومع ذلك لم يغضب منها سقراط 
الذي يروي أنه حضر تمثيلها طول الوقت. ويّحدَّثنا أفلاطون أن سقراط وأرستوفان خرجا 
بعد هذه التمثيلية صديقين. ويّقال كذلك إن أفلاطون قدَّم هذه الملهاة إلى ديونيسوس الأول 
ملك صقلية. وأكبر الظن أن الملهاة تفاعلت على مرٌ الزمن فأشاعت عن سقراط الشهرة غير 
الحميدة التى قام من أجلها إلى المحاكمة. 

ولقد alle‏ أرستوفان كل موضوع» ونزل إلى كل ميدان» Sindy‏ عن طبائع وأعمال 
الإنسان» غير أنه كان يقصر الخطاب على الأثينيين» 45583 النقد إلى الأخلاق الشائعة 
الاس oe Bll eta‏ الغا والفلسفة الجارية والدين sgl‏ 

ويّعد أرستوفان Shlain)‏ النشأة. واسمه نفسه يدل على النبل والشرف؛ ولهذا 
كان من الطبيعي أن pale’‏ الديمقراطية السائدة في عصرهء وأن يجد فيها Bale‏ غزيرة 
صالحة للنقد. والواقع لا تستطيع الملهاة أن تعيش إلا على النقد اللاذع» وف الديمقراطية 
والديماجوجيا مَعين لا ينضب لشعراء الكوميديا. وليس معنى ذلك أن أرستوفان dal‏ 
بدلوه في نظام الحكم والسياسة بحكم الفن والصناعةء بل عن اقتناع وإيمان. وآية ذلك أن 
آراءه السياسية لم تتغبيّر خلال تمثيلياته المختلفة؛ LGN‏ تقوم على شيء ثابت في طبيعة هذا 
الفثان. 

الحكومة التى كان ينشدها هى الحكومة العادلة التى تفسح المجال للحياةء ولا تستبد 
بالحقوق أو تحجر على العقول. ولو أن الأرستقراطية انتصرت كما كان ينبغي ثم استبدّت» 
ما تردّد في أن يُوجّه إلى رجالها سهام النقد والسخرية. 

ولم يكن من اليسير على أرستوفان أن يطعن الديمقراطية» بحيث يشهد الجمهور 
مصرع نفسه ويُصفق للتحقير من شأنه. ومع ذلك فقد استطاع بعبقريته أن ينتزع إعجاب 
الجمهور فيُصفق له مع أن السخرية موجَّهة إلى النظارة والحاضرين. 

وهو يكره الحرب ويُؤثر السَّلم؛ فقد رأينا أن الحرب هي التي دفعته إلى هجرة الريف 
والذهاب إلى أثينا؛ لهذا السبب كانت أهداف الملهاة السياسية تطلب السلام. وقد بقيت 


Yo 


في عالم الفلسفة 


لنا أربع تمثيليات سياسية؛ «الفرسان»: pale‏ فيها كليون وسياسة الحرب على وجه 
العموم. و«الأخارنيون»: ch‏ فيها البؤس الناجم عن الحرب» وبخاصة هذا الذي يحل 
بالمزارعين كما يُمِلّهم ديقوبوليس الأخارني وأتباعه. و«السلام»: يُشيد فيها بنعمة السّلم. 
و«لسستراتا»: وهي als‏ من فا andi‏ على رأسهن لسسترانا الأثينية؛ لإرغام الرجال 
چم اج 

وكانت أهدافه الخلقية غاية في السمو؛ فهو يرمى إلى إصلاح مفاسد الشعب حتى 
مكو إل فا قدت الدى انت ما والالياء؛ وا ا تلع ار اة 
إظهار «أهل ماراتون» على المسرح» وهم أولتك الذين يدين لهم الأثينيون بالحرية والعظمة 
في حربهم مع الفرس. والواقع ليس امتداح الشاعر للجيل الماضي نوعًا من الحنين أو 
العبث؛ لأن أحداث التاريخ تثبت أنه على ge‏ ولأن العادات المستحدثة كانت العلة في 
انحلال الأثينيين؛ فقد تعوّد الشعب الكسلء وماتت في نفسه حوافز الهمة منذ اتسعت 
المجالس النيابية لحكم الجمهور. ومن جهة ثالثة أفسدت تعاليم السفسطائيين الشباب؛ 
ag’‏ يُقدّمون إليهم حشدًا من النظريات ولا يحفلون بالأخلاق. هذه هي السموم الثلاثة 
القاتلة للأخلاقء والتي عنِي أرستوفان لعلاجها؛ المجالس النيابية» والاجتماعات العامة 
وتعاليم السفسطائيين. وسبيل أرستوفان في العلاج هو تذكير الشعب بفضائل السلفء في 
مُقابل العبث السائد عند الخلّف. 

نجد هذه الآراء مبسوطة في تمثيلية «السحب» التي يتهكّم فيها أرستوفان على سقراط 
والفقسطافين وال as‏ الح و ا اردان مدر من شك AUG LAN‏ 1 
ويُبيّن مساوئ الّحاكم. By‏ ملهاة «الإكلزيازس» أو «مجالس النساء»» يسخر من Gall‏ 
الفاضلة مثل جمهورية أفلاطون وما أشبه» وهى التى يطلب أصحابها تغيير النظم 
الاجتماعية والاقتصادية. وفي ملهاة «الطير» يضيق إقلبيدس وبستتاروس بأحوال أثيناء 
فيبنيان مدينة Suse‏ في مملكة الطير. ويرى بعض المؤرّخين في هذه الملهاة تعريضًا 
بالحملة على صقلية ويمدينة ألقبيادس الفاضلة. By‏ تمثيلية «بلوتوس» وهو Bol all‏ 
يُصيبه زيوس بالعمى فيفقد بصره» ثم يتخفى بلوتوس في 65 الفقراء والمساكين, إلى أن 
يكتشف كريملوس آمره» وكريملوس هذا رجل شيخ أصابه الفقر من شدة الكرم والحُود 
على أصحابه. ثم يُعيد أسقلبياذس» وهو إله الطبء إلى بلوتوس بصرّه؛ وعندتذ يُكافئ 
كريملوس مكافأة حسنةء ويُوزّع الثروة على البشر:توزيكًا Toe‏ على أسس جديدة» PES‏ 
العادل ويّفقر الظالم. 


aml 


أرنشتوفان 


وليست نظرات أرستوفان في الأدب أقل سموًا من نظراته في السياسة والاجتماع 
والأخلاق. وهو لا pale‏ الأدباء بدوافع شخصية» بل ينقد نقدًا Lele‏ ليس غريمه في الواقع 
هو cows rg)‏ شاعر اليونان المشهورء ولكنه يتخذ من اسمه رمرًا لانحراف الذوق الأدبيء 
willy‏ عن البساطة الشريفة التي كانت Sid‏ طابع عصر بركليس. ولقد كان أوربيذدس 
شاعرًا من شعراء المأساة المشهورين ولا نزاع» غير أن أرستوفان لم يُعجّب بطريقته في 
الآداء. 

وفي تمثيلية «الضفادع» يسخر من أوربيذس ومن التراجيديا الحديثة» ويُصوّر 
أرستوفان في هذه الملهاة ديونيسوس راعى الدراما ساخطًا على حالة Gall‏ لأنها لا ترضيهء 
فيذهب إلى بلوتون all‏ الجحيم S55‏ الموتى ليُعيد إلى الأرض شاعرًا من شعراء المدرسة 
القديمة الجديرة بالفن. 

LI‏ في ملهاة «تسموفروز ياسوس» فإن أوربيذس يُستدعى للدفاع عن نفسه أمام 
نساء أثينا وقد اجتمعن في الاحتفال بعيد بعض الآلهة. هذا عرض سريع لما بقي بين أيدينا 
من تمثيليات أرستوفان التي كان يُصفق لها آلاف المتفرجين إعجايًا في مسرح ديونيسوس؛ 
ققد كان تسم لخا صقر الفا مق dad gaya‏ يدل عن مق انما هة دن اش 
من أهمية وأثر في الشعب اليوناني. ولم يكن فوق المسرح سقف يُغطّيهء فإذا جاء في 
التمثيلية ذكر الأرض والسماء والشمس والنجوم رأى النظارة أمورًا حقيقية إلى جانب ما 
يسمعون من شعر وغناء وتمثيل» Say Loe‏ على عمق الإحساس وصدق الشعور. وجرت 
عادة الممثلين أن يرتدوا Laid‏ تخفى ملامحهم الحقيقيةء فإذا كان أشخاص الرواية من 
الكفياة الدروفي مكل برح ار قراف رسموا القناع بحيث يُشبه وجه ذلك الشخص. 
وكان النظارة من الجنسّينء وللنساء جانب خاصء وللرجال جانب آخر. ولم يكن يُسمح 
ays Saal e‏ الزياة: SEN yal:‏ حجري Mi‏ فوم EN Sige‏ 
ويشربون الخمرء ويُقشرون اللوز والبندق وهم يتفرّجون. ولقد اقترح أرسطو أن يكون 
مقدار ما ash‏ النظارة من طعام مقياسًا لنجاح التمثيلية أو عدم نجاحها؛ GY‏ الدليل 
على إقبال الجمهور واهتمامه. أضف إلى ذلك التشاحن على الجلوس في المقاعد» والتهليل 
في وجه الممثلين استحسانًا أو الصفير استهجانًاء Gully‏ على الأرضء والصفير والتصفيق 
وقذف الممثل الفاشل بالزيتون والتين» بل بالحجارة. ومن الفكاهات التي يذكرونها أن أحد 
الموسيقيين اقترض حجارةٌ يبني بها داره» ووعد Ladys‏ لصاحبها مما ينتظر جمعه بعد 
التمثيل. كيف إذن نلوم أرستوفان إذا مزج المعاني الشريفةء والآراء الفلسفية بالفحش من 
الكلام إرضاءً لمثل هذا الجمهور؟! 


۲۷ 
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وجرت العادة في سابق العهد أن تكون الجائزة التي ينالها أفضل شاعر في التراجيديا 
شاةء وأفضل شاعر في الكوميديا سلة من التين Bay‏ من الخمرء ثم تطوّر الأمر في العصر 
الذهبي؛ أي في عصر بركليس» فأصبحت الجائزة مالًا. وكان عدد الحُكّام عشرة يؤخذ برأي 
خمسة منهم فقطء ومع ذلك فكثيرًا ما امتدت يد الحُكّام للرشوة أو تأثروا بهوى الجمهور. 
ويروي أفلاطون في SES‏ «النواميس» أن القضاة كانوا يخشّون الجمهور فيحكمون بما 
دوک مق فقيو gl Ube‏ إن AL‏ ا هذا z pally‏ ال 

dary‏ فلم يكن أرستوفان abel‏ شاعر هزْلي OY‏ نال إعجاب الجمهور في عصره فقطء 
بل لأنه حاز تقدير صفوة رجال الفكر في زمانه وإعجاب المحدثين. 


YA 


تمشايه «الستحب» 


oo بف‎ 


لم يدون سقراط شيئًاء مع أنه شيخ الفلاسفة: ومعلّم أفلاطون: وصاحب المدارس الفلسفية 
في اليونان. 
ولذلك يجد المؤرّخ كثيرًا من العّناء في استخلاص حقيقة مذهبه. وهناك أربعة مراجع 
نستقي منها فلسفة سقراط وآراءه: 
المرجع الأول: محاورات أفلاطون التي أجرى فيها الكلام على لسان سقراط. غير أن 
الصعوبة التي يُواجهها المؤرّخ صيغت في ثوب Gad‏ ولم يكن الغرض منها تسجيل 
فلسفة أفلاطون أو Gade‏ سقراط. cL PU!‏ أفلاطون فكان يُلقيها دروسًا في الأكاديميةء 
وهذه لم oer‏ 
مهما يكن من شيء فالإجماع بين المؤرّخين المحدثين على أن محاورات أفلاطون هي 
أهم مصدر Lia di jal‏ سقراط. 
المرجع الثاني: مذكّرات زينوفون» الذي كان قاتدًا أو جنرالًء واتصل بسقراطء ولم يحضر 
ELE‏ رلكنة دوّن هذه المذكّرات يُدافع فيها عن أستاذه. ويقص أخباره. 
ونحن نميل إلى اعتماد هذا المرجع؛ ولو أن بعض المؤْرّخين مثل برتراند رَسل يهملهء 
ويحط من قدرهء ويتهمه بمجافاة الروح الفلسفيء وتفاهة التفكيرء ولذلك لا يرجع إليه. 
المرجع الثالث: مسرحية أرستوفان المعروفة باسم «السحب»» وهذه هي موضوعنا الآن؛ 
ولذلك Leds‏ بالتعريف بهذا الشاعر وأثره» ومنزلة الملهاة في الحياة الإغريقيةء حتى نتبين 
ees‏ هذه BUS‏ كص رمن عصان ن فلسفة مقر (gle Sel‏ السيت سؤت الخصن لله 
في إيجاز هذه الملهاة. 
وكان أفلاطون وزينوفون وأرستوفان معاصرين لسقراط. 


في عالم الفلسفة 


المرجع الرابع: ما ذكره أرسطى عن سقراط. غير أن أرسطو ولو أنه لم يكن معاصرًا 
لسقراطه إلا أن العهد لم يكن بعيدًا بينهماء وليس أرسطى ممن يُتهم في روايته؛ ولذلك 
يُعتمد عليه في روايته. 
وأغلب المؤرّخين يُغفلون أرستوفانء ولا يعدونه مصدرًا لفلسفة سقراط؛ لأنه يعده 
من السفسطائيين ولم يكن كذلك» ويجعله صاحب مدرسة ولم يُعرف أنه افتتح مدرسةء 
وأنه كان يتناول Gal‏ على التعليم والمأثور امتناعه عن أخذ الأجرء وأنه كان يبحث في الأمور 
الطبيعية والمعروف أن سقراط انصرف عن الطبيعة إلى البحث في الإنسانء ولذا قيل: إنه 
أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. 
ولا ريب في أن الشاعر بحكم صناعته مضطر إلى تحوير الوقائع حتى تلبس الثوب 
الذي يُريدهء إلا أن هذا التحوير لا يُعقل أن يكون تامًّا بحيث يُغيّر من شخصيته؛ مثل محبة 
البحث» وروح الفكاهةء وغرابة الآطوارء والتصدي للتعليم» والسخرية من الآلهة اليونانية. 
ومع هذا كله فتمثيلية «السحب» مصدر من مصادر سقراطء فهى على أقل تقدير 
مع لكا الشف كاك بعد ذلك digi‏ ]نكال اة 
شخصيات هذه التمثيلية هم: ستربسيادس وهو مواطن غنيء وفيديبياس ابنه» وخادم 
ستربسیادس» وسقراطء وبعض تلاميذ سقراطء وشخصيتان إحداهما Lied‏ الحق» والأخرى 
bed‏ الباطل. وباسياس المرابي» وشاهد لباسياس» وأمنياس LS‏ آخرء ثم الكورس أو 
لفن Gd glaub Gta oie‏ أن م ادن aly‏ قا ا ولون غ JUN‏ 
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GIS‏ ا ي انتملع ف بكلا شوخ AX oi hell.) SIGs‏ کن من 
هذا Coal‏ أمام المحكمة. فذهب إلى مدرسة سقراط ودارت هناك أحاديث كثيرة حول هذا 
اغ Sag LE ally!‏ أن ¿ يتعلّم؛ lass aa sas‏ و ا تكله 
أن يضرب Gee shy dads E E BE ae ee Nala, oll,‏ 
عين الناس المتمسّكين بالقديم» فيهجمون على المدرسة» ويحرقونها. أو بمعتى آخر هي 
صراع بين القديم والجديد. 

تبدأ التمثيلية في حُجرة النوم؛ ستربسيادس على سريرء وفيديبياس على سرير آخر. 
ويتحدّث ستريسيادس عن digas‏ وهمومه» وعن الحرب اللعينة» يُشير في ذلك إلى حرب 
بلوبونيز التي دارت من 4١‏ ق.م. إلى ٠٠‏ ؛ق.م.. والتي جعلت العبيد أو الرقيق لا يأتمرون 
ala ool‏ و قكذ ت عن الل :وظولة رة الققات» :ويخاضة النفقات: عل اليل 


و 
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والعربات» وهي السبب في أصل هذه الديون؛ ثم يُوقد المصباح ويحسب ما عليه من ديون 
وفوائد» بعضها يجب أن يدفعها لباسياسء والأخرى لأمنياس. وينطق فيديبياس وهو يحلم 
بالسباق والخيل فيغضب والده» إلى أن يستيقظ فيديبياس» ويجري بينهما حديث يسخط 
فيه الوالد على الزواج الذي أنجب هذا الابن. 

ثم يأتي الخادم ويُعلن انتهاء الزيت من المصباح فيُحاول أن يضرب الخادم لأنه 
يستعمل lps‏ ضخمة تستخدم الزيت وتستهلكه. وينتهي الحديث بين الوالد وابنه Ob‏ 
أمام الدار دار أخرى» هى مدرسة للحكمةء فإذا دفعوا أجرًا مناسبًا؛ تعلّموا المرافعة في 
EEE‏ سواء أكانت عادلةٌ al‏ غير عادلة. ويسأل فيديبياس: وما اسم 
هؤلاء القوم؟ فيُجيب الوالد: إنهم يُفكرون. فيقول الابن: لعلك تعني هؤلاء LAN‏ الدجّالين 
مثل سقراط المسكين؟ فكأنه يُصوّره في زي بائس. ثم يسأل الابن: وماذا نتعلّم عندهم؟ 
فيّجِيب الوالد: نتعلّم صناعة المغالطة حتى لا ندفع الدَّين. فيأبى فيديبياس. 

ويذهب ستربسيادس فيدق الباب ويفتح له أحد التلاميذ» فيجد بعض تلاميذ ينظرون 
في الأرضء وآخرون ينظرون في السماءء ويجد كرة أرضيةٌ وخريطة؛ الكرة لدراسة 
الفلكء والخريطة لدراسة الهندسة ومساحة الأرض. ثم يجد سلةٌ معلّقةٌ في السقف فيها 
شخصء فيسأله من هو؟ raid‏ أنه سقراط يسبح في الهواء Jobing‏ الشمس. فيقول له 
ستربسيادس: ومن هذه السلة تستطيع أن تحكم على الآلهة؟ فيجيب سقراط بأنه يمزج 
نفسه بالهواء» هذه المادة اللطيفةء حتى يستطيع أن ينفذ إلى حقائق الأمور السماوية. 
Bates‏ يقول Lins Gill ote tesla tue‏ یمات أي درن تطلي؟ 'فقيقول: أريد أن 
أتعلّم الكلام لمواجهة الدائنين. ويسأله ISL‏ وقع في الذّين؟ فيّجيب إنه الغرام بالخيل هو 
اأ 

Loe يا سقراط وسوف أدفع لك الأجر بحق الآلهة! قال سقراط: ليست الآلهة‎ gil 
فقان اله راط هل دويق أن تكله‎ Seal Ly el قال يعي تان‎ ssc Alia 
تخاطب «السحب»؟ واتضح أن سقراط يُقسم بالهواء الذي‎ Gly شينًا عن الأمور السماوية»‎ 
عن‎ dude lags slag والرهده‎ Gull «السدية وي اة تحمل‎ oy يه الأرضن‎ gles 
ail ube ككترة كا شكال اتو ب‎ JES إل أن :هذه الک ا‎ alae 
والثور وما إلى ذلك وأن الآلهة اليونانية إن هي إل أساطير؛ فزيوس ليس له وجودء وزيوس‎ 
عند الإغريق هو الذي يدفع «السحب» إلى الإمطار» وهو الذي يُحرّكهاء وهو الذي يبعث‎ 
وأنكر سقراط كل ذلك» وأثبت أن «السحب» تضرب بعضها ببعض. ما السبب في‎ se 
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في عالم الفلسفة 


تسيير «السحب» فهى الرياح. وهذا الجزء من التمثيلية في غاية الأهمية؛ لأنه يُصوّر سقراط 
في صورة الشخص الذي يُنكر آلهة اليونانيين» ولعل هذه الناحية هي التي كانت سبيًا من 
الأسباب في توجيه التهمة لسقراط فيما بعد. 

واتتقلوا ny‏ :ذلك ll‏ لوطتو fan fF ddd‏ سياد oly pad)‏ لتطلن: lad‏ 
البلاغةء بل يطلب طريقة يرد بها الدائنين. وتقول الحّوقة: إذن فلتلق بنفسك في أيدي 

ويسأله aon‏ أي نوع من العلم عندهم؟ وهل عندهم ذاكرة؟ aad‏ ستريسيادس: 
هذه مسألة تتو قف على الموضوع؛ إن ن كنت Gila‏ تذگرت» وإن ن كنت Gore‏ نسيت. 

ويسأله سقراط هل عنده موهبة طبيعية للكلام أو للبيان؟ فيُجيب موهبة الكلام لا 
توجد عنده» ولكن عنده موهبة الخداع. ثم تلقي الجّوقة شعرًا أو أنشودة تُنكر فيها أيضًا 
الآلهة. ويطلب سقراط من ستربسيادس إذا كان يريد أن يتعلّم AU‏ والقافية والوزن. 
ویرد ستربسيادس بأنه لا بأس أن يتعلّم موازين المال. فيقول سقراط إنه يتحدّث عن 
الشّعر وموازينه؛ لا في المال. فيقول ستربسيادس: وهل النظم يُقيم الأود ويمد بالطعام؟ 
فيتهمه سقراط بضيق العقل والغباء. ويطلب ستربسيادس أن يتعلّم المغالطة» فينقله 
سقراط إلى مبحث في اللغةء فيسأله: ما هي ذكور الحيوان؟ فيقول ستربسيادس: إنه الكلب 
والحمام والثور ... إلخ. فيقول سقراط: الحمام إذن واحد للمذكّر والمؤنث. وأخيرًا يُبيّن له 
أن هناك ألفاظًا تطلق على المذگر وأخرى تُطلق على المؤنث. 

وأخيرًا ينتقلون إلى موضوع جديد؛ ستربسيادس يقترح عدة Gob‏ يتخلّص بها من 
دفع دينه؛ منها طريقة أن يستعين بساحرة تُؤْخَّر ظهور القمر؛ لأن ميعاد الدفع هو أول 
الشهر عند ظهور القمر. وفكرة أخرى أن يستحضر Eye‏ تعكس الشمس فتنبعث حرارة 
شديدة تذیب الكتابة عندما يكتب المسجّل. أو ينتحر. فيسأله سقراط: كيف يكون الانتحار 
da, Ls‏ التحلد هن Saal‏ فان رذة أنه يموت أن يدفم st‏ اراد شراط أن تعطية 
(Lis‏ فيستعطفه ستربسيادسء ثم يُقسم بالآلهةء فيثور سقراط لبّلادة التلميذ ونسيانه 
ما تهلمة: وتنصحه الكورس Gl‏ يذهب ويبعث ابنه ليتعلّم بدلا منه. 

ويعيد ستريسيادس على مسامع فيديبيدس ما جرى له في المدرسة» فيسخر dio‏ 
الابن» ويتضح أ أن ستريسيادس ضعيف الذاكرة 8 ay‏ نسي معطفه وحذاءه» ويرضخ 
فيديبيدس ويذهب إلى المدرسة بصحبة والده» ويُناول الوالدٌ سقراط كيسًا من الدقيق Wal‏ 


لتعليم ابنه. 


YY 
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aad y‏ أن ub‏ في تلخيضن التمثيلنة: ولكن Logs‏ متها ode‏ الحقافق: 


1 )0( 

)¥( أنه 2 

(؟) أنه يتناول أجرًا على التعليم. 
)٤(‏ أنه يُنكر آلهة اليونان القديمة. 

(5) أن تعاليمه أفسدت هذا الشاب إلى درجة أنه أساء فيما daa‏ في حق والده. 

Lil‏ مكانة هذه التمثيلية من تاريخ الفلسفةء ومن سقراط dogs‏ خاص» فلا ينبغى 
أن نأخذ ما جاء فيها على أنه الحق كل الحق. ولكن لا ريب في أن هناك Eat‏ من الحقيقة 
اعتمد عليها أرستوفان في وضع هذه التمثيليةء ثم أخرج الحقائق أو أضاف إليها Gab‏ من 
الخيال والفكاهة؛ لتلاتم هذا اللون من التمثيل الذي اعتمد عليه أرستوفان. ونستطيع أن 
نستخلص هذه الحقائق؛ فهي أولًا: شهرة سقراط في أثيناء فلا ريب أن اختيار أرستوفان 
لهذه الشخصية دليل على أنها عنوان الفلسفة. والحقيقة الثانية: أن سقراط كان يعلم 
صناعة الكلام كالسفسطائيين» غير أن أرستوفان يُصوّره أنه يميل إلى ile‏ الباطلء 
والحقيقة أنه كان يميل إلى gall ile‏ أو يطلب الحق. By‏ الوقت نفسه طريقة سقراط 
واضحة في هذه التمثيلية وهي طريقة الحوار» والسؤال والجوب. أمّا ما تُخالف أرستوفان 
فيه ولا نستطيع أن نوافقه عليه» فهو أن سقراط كان يتناول أجرًاء وأنه كان يلزم مدرسة 


معدتهة. 


yy 


الأكاديمية 


أو مدرسة أفلاطون 


الغريب أننا لا نعرف Has‏ كثيرًا عن حياة أفلاطون في أثيناء على الرغم من أننا نعرف 
كثيرًا من حياته خارجها؛ ولذلك كان من الصعب علينا تحديد الكلام عن الأكاديمية وما 
كان يجري فيها. وأكبر الظن أن المحاورات الأولى التي Gall‏ عقب موت سقراط رفعته إلى 
أسمى الأوساط الأدبية في أثينا وغيرها من مدن اليونان. وكان أفلاطون يشغل وقته بتأليف 
هذه المحاورات» ما عدا الأوقات التى كان يرحل فيهاء غير أن ما سمعه عن سقراط نفد 
سد أن ويك Gases! SES ESEN al‏ حفر aor Siu‏ الال ل 
يستطيع التعبير عنها في هذا الثوب من التأليف. وأكبر الظن أن أفلاطون بلغ Lays‏ من 
التفكير جعلته يعتقد أنه يجمل به أن يعلم بنفسه لا على لسان سقراط؛ ولذلك انصرف 
عن المحاورات وأسّس الأكاديمية. 

وهي أشهر من أن تَكّرف؛ فقد بقيت مفتوحة الأبواب تسعمائة ale‏ ولا تزال جامعات 
اليوم تُسمّي نفسها بهذا الاسم Fla!‏ لذكرى مؤْسّسهاء وهم يعنون بها مدرسة التعليم 
العالي. 

ولم تكن الأكاديمية أول مدرسة أنشئت في أثيناء بل سبقه إليها السفسطائيون, 
وفيثاغورس الذي أنشأ في قورينا من أعمال جنوب إيطاليا سنة ١07ق.م.‏ المدرسة 
المشهورة التي كانت abd‏ هذا المذهب الرياضيء والذي اختلف إليها أفلاطون؛ أو كان 
يقصد إليها في أولى رحلاته» ولعل أفلاطون نسج على منوالها في إيثار التعليم الرياضي. 
وقامت في أثينا مدرسة أخرى قبل إنشاء الأكاديمية بثماني سنوات» هي تلك التي أسّسها 
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إيزوقراط dsocrate‏ وكانت خاصةً بالبلاغة. غير أن مدرسة أفلاطون تختلف عن مدارس 
السفسطائيين وعن مدرسة إيزوقراط, Gab‏ كانت abd‏ العلم لذاته» LF‏ تلك المدارس فكانت 
تَعلّم العلم وسيلةٌ لشيء آخر هو الإعداد للحياة. LET‏ أفلاطون فلم يكن يد التلاميذ للحياة 
فقط. وكان يرى أن التعليم الذي يُلقيه في الأكاديمية» ولو أنه لا يجعل الطالب صالحًا 
Blow‏ إل أنه يُعلمه أفضل صورة ينبغي أن تكون عليها الحياة. ولم يكن أفلاطون مبدعًا 
لهذه الناحية؛ فقد سبقه إليها سقراطح إذ كان يُنادي بأن العلم هو الفضيلة» وأن الفضيلة 
هى العلم» فجمع بذلك بين المعرفة والخير. وكل ما dled‏ أفلاطون أنه جمع بين العلم 
والمشيلة: ولكنه أراد أن يكون العلم الطبيعي إلى شيء آخر؛ ذلك أن العلماء السابقين لم 
ينظروا في العلم» aly‏ ينظموا أنواع المعرفةء ولكنهم نظروا في العلم المادي. EF‏ أفلاطون فقد 
انصرف عن العلم الطبيعي إلى شيء آخر هو ale‏ الإنسان بنفسه» ولذلك نظر في النفس By‏ 
الفضائل. فإن Gis‏ إنه كان ale‏ الرياضة والهندسةء قلنا: إن العلم الرياضي لم يكن عند 
أفلاطون مطلويًا لذاته» ولكنه وسيلة إلى بلوغ الحقيقة في معرفة النفس والخير. 

ومن الطبيعي أن تبدأ مدرسة أفلاطون صغيرةء ولم تكن فكرتها قد اكتملت في 4303 
وأكبر الظن أنه رسم المنهج الذي يسير عليه» ثم نمّت بعد ذلك. وكان هذا المنهج يبدأ 
بالرياضة وبخاصة الهندسةء ولذلك كان يكتب على باب مدرسته «من لم يكن مهندساء 
فلا يدخل علينا.» ثم الفلك فالموسيقى فالمنطق فالسياسة: لا على المعنى العملي؛ بل معرفة 
قوانين العالم ونظمه» وأخلاق الإنسان. ثم ale‏ الحقيقة وهو الذي سمّاه أرسطى فيما بعد 
ale‏ الفلسفة الأولى» أو ما بعد الطبيعةء أو الميتافيزيقا. فإذا نظرنا إلى هذا المنهج وجدنا أنه 
يُغفل درس اللغات؛ oY Lal‏ درس GLAM‏ كان نحلم ف سن VER Soe‏ شان له به Ll,‏ لأن 
أفلاطون لم يكن يحفل بالعلم المدوّن أو المكتوب» فكان تعليمه شفاهًا أو سماعًا أو حوارًاء 
لا ALS‏ وله في ذلك حكمة وأسباب. ونحن ندهش من أن أفلاطون لم يُدوّن لنا فلسفته مع 
أنه كان كاتبًا Ilias‏ كما يظهر ذلك من محاوراته؛ وسبب ذلك أنه كان 435 العلم المأخون 
من الكتب لا يُفيده وليس das ye‏ حسنة للتعليم. وقد حدّثنا عن ذلك في محاوراتهء فقال في 
محاورة بروتاجوراس: «إن الخطباء هم الذين لا يعجزون عن الإجابة عن أي سؤال.» وقال 
في محاورة فيدر: «إن الكلام المكتوب مضر بالذاكرة.» وقال في محاورة فيدر وهبياس: 
«إن الحوار الشفوي أنبل من تسجيل الآراء الخاصة.» ذلك GY‏ الآراء المكتوبة لا تقوى على 
ual‏ ولا gall ald‏ أمّا السبيل الصحيح فهو التعليم الشفهي على لسان pall‏ الذي 
تكمن الألفاظ في نفسه» ثم تخرج edie‏ فتستقر في النفوسء كأنها حديث القلب إلى القلب. 
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LeS gf لحت والهاوزة‎ Ute الأكاديمية كانت‎ gf Guth of pubis Gal gas 
يقال اليوم قاعات البحث. ولم تكن هناك محاضرات عامة منظّمة يُلقيها أفلاطونء والمأثور‎ 
وكان موضوع هذه المحاضرة «الحقيقة»»‎ le درسًا‎ ab عنه أنه في الشيخوخة كان‎ 
وكاق القاس يتهافتون على سماعهاء وكانت مكار الأهثمام الشديده وكان بعض الحاضرين‎ 
يُقيّدونها ومنهم أرسطوء وقد عرفنا آراء أفلاطون مما ,3 عليه أرسطوى في كتبه» وأغلب‎ 
الظن أن هذه الموضوعات كانت عاليةٌ على الأفهام. فإذا كُنَا نعرف أفلاطون من محاوراته»‎ 
فنحن لا نعرفه من دروسه.‎ 

وكان له lh‏ يُعاونونه» بل نستطيع أن نقول إنهم كلهم طلبة ومنهم أفلاطون, 
فهى نظام من الأخوة شبيه بذلك النظام الذي كان سائدًا في مدرسة فيثاغورس. وكان 
بعض الطلبة يقومون بالتدريس كنظام العرفاء في الكتاتيب» والمعيدين في الجامعات. وقد 
کل ی الأكاديبرة le gy pti‏ فكان ساعد افلخطوة الهف Bo yb Vols‏ ا 
لخلفه في ركاسة الأكاديمية. 

Lil‏ السبب الذي من أجله oud‏ الأكاديمية كذلك؛ فهو أن الدروس كانت AB‏ في 
بستان es‏ أكاديموس يي يقع في الشمال الغربى من أثيناء وكان في البستان 
ملعن متضل: به» وبين البشكاق:والملعي كان أتباع آفلاطون بلتقون: وكان هذا اليستان ف 
ضاحية كلونوس Colonus‏ حيث vue‏ سوفوكليس رواية أوديب. ويُحدَّثنا سوفوكليس 

ن مساكن كلونوس أبدع مساكن العالم؛ عرد فيها Lal‏ وتنمو أشجار الكَرْم والزيتون 
فادها والس :رى oll!‏ دون انقطاءء saad‏ أصخاب المزاع الشفري هذا 
كله مجالًا للإلهام؛ فاتخذه أفلاطون مكانًا للتدريس. فهو Bab abso‏ ون ذلك في امتفاح 
محاورة فيدرء ولكنه فيما Bay JAD Lay‏ بالقرب من البستانء هو الذي سمي بالأكاديمية. 

Gud Gale Glarus all lad (ibs AA! BS Luts clk,‏ لكات إل 
si‏ 0 الإمبراطور جستنيان سنة ٥۲۹‏ م» وكانت لا تزال في مكانها بجوار ذلك البستان 
aes‏ أن الطلبة Yo [pal‏ المدرسة جيلة he say‏ إلا أن روح أفلاطوق كانت B58‏ 
عليهاء وتسيطر على التعليم فيها. ae‏ 
ولا نستطيع أن نقول إن الأكاديمية قضيّ عليها حين أغلقها جستنيان» بل lb‏ باقية 
حي ولكن في ثوب آخر؛ في ثوب المسيحية التي تدين لفلسفة أفلاطون بالشيء الكثير. ولم 
فك يفلسفة GY shail‏ القن phe SIGH‏ كن القن Gulasd‏ لكر يقن cally‏ 
اا das‏ ونون go AT‏ أسماء ode‏ الجا منتانا الف 38 من ااك ميا عو ا sig‏ 
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عادت الأفلاطونية إلى الحياة مرةً أخرى في الجيل الحاضر؛ إن أخذ العلماء بتفسير أفلاطون 
الرياضي للكون بدلا من تفسير أرسطو الطبيعي لها. 

وكانت الأكاديمية ذائعة الصّيت في age‏ أفلاطون نفسه» وكان يَفد إليها الطلاب من 
كل جهة. غير أن قبول الطلبة لم يكن Pau‏ إذ لا بد أن يكونوا على مستوّى خاصٌ 
من الاستعداد والعلم والذكاء وكان العمل على مقياس ذلك. والواقع فإن المدرسة كانت 
مخصوصةً بالفلسفة فقطء أو ما نقول عليه اليوم الميتافيزيقاء ولم يكن لها علاقة بالأخلاق 
والسياسةء وإن كانت موضوعات للبحث. 

ونحن لا نجد ذكرًا لطلبة الأكاديمية في الحياة العامة» ولم يبرز منهم أحد» وهنا نرى 
الخلاف بين سقراط وأفلاطون وَاضَحًا؛ فكان SLMS‏ سقراط منغمسين في الحياة العامة 
بل منهم من ساءت سمعته مثل كرتياس وألقبيادس. Ll‏ أفلاطون فلا يُعاب من هذه 
الناحية» على حين أن بعض المؤْرّخين يعيبون على سقراط فساد بعض تلاميذه. 

وكان 4G‏ إلى أثينا كثيرٌ من الزائرين البارزين يشهدون أكاديمية أفلاطون بأنفسهم 
وكانت لهذه الزيارات أثر كبير في التعليم؛ إذ تصبح مثارًا لمناقشات تدور بين alls!‏ 
وتعرّفهم بعقلية Bue‏ وقد صوّر لنا أفلاطون في افتتاح محاورة بروتاجوراس كيف 
استقبل هذا السفسطائي في منزلي كالياس» وكيف كان يجوس خلال الدار وحوله 
المستمعون» ونجد فيها كيف أثار مُقدم بروتاجوراس شغف سقراط ولم يسمح له 
بالدخولء وأكبر الظن أن هذه المشاهد كانت تتكرّر في الأكاديمية. 

وإذا ألقينا النظر في المحاورات لوجدنا أن تفكير أفلاطون كان ينضج مع تقدٌّمه في 
السنء فإذا لاحظنا أن تعاليم الأكاديمية أعلى منهاء فلا شك أن بعض الطلاب كان يعجز 
عن فهمها؛ ولذلك ينصرفون عنها. 

والواقع أن هذه الطريقة الأفلاطونية في التعليم موضع للنقد الشديد» وقد وجه أرسطو 
إليها كثيرًا من التجريح» وصحّح هذه الطريقة في مدرسته التي افتتحها في اللوقيون؛ ولكن 
شخصية أفلاطون هي التي كانت تسر دفة هذه المدرسة: ويعد موته انتقلت ركاسة 
الأكاديمية إلى ابن أخته سبيسبوس Speusippus‏ ويقال ail‏ لولا has‏ أرسطو CEI‏ 
رئيسًا للمدرسة. ثم هجرها كثير من نوابغ التلاميذ مثل أرسطوء وزنوقراط. وأنشأ أرسطى 
موو أكنها Angell ks gals‏ وة ان و et‏ ا 
حتى اليوم» فالفلسفة LE]‏ أفلاطونية Lily‏ أرسطوطاليسية؛ مثالية أو واقعية. 

ولم يكن الطلبة يدفعون Gol‏ على التعليم» ولكن أغلبهم من الأغنياءء فكان أهلهم 
يُقدّمون ole‏ للمدرسة أشبه شيء Le‏ كان يوقفه الأمراء على التعليم. ولم يكن في هذه 
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الهبات ما يُعوّض التلاميذ عن انقطاعهم للفلسفة والعُزلة الفكريةء ويقال إن ديونيسوس 
الثاني وهب المدرسة نصف مليون ide‏ مما يُبيّن صبر أفلاطون على ذلك الملك الجاهل. 

وكان للطلبة أزياء خاصةء وقلنسوات خاصةء وعباءات تُميّزهم عن غيرهم. والتقليد 
الذي يُؤْخذ به اليوم من لبس زي خاص في الجامعات هو إحياء لما كان موجودًا في الأكاديمية. 
وكان شعراء أثينا الهزليون يسخرون من طلبة الأكاديمية لرقّة سلوكهم وجميل ثيابهم. 
وكان للنساء حق الالتحاق بالأكاديمية طبكًا Gail‏ أفلاطون. 
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كيف وجد هذا العالم؟ 


الجواب عن هذا يقتضي أن ينظر الفيلسوف في الكون المحسوسء أو العالم الطبيعي. 
ونحن alas‏ أن الفلسفة ابتداءً من السفسطائيين» عدّلت عن النظر إلى الطبيعة وتأمّلت 
في الإنسان؛ ولذلك لم يُؤثر عن سقراط أنه تكلّم عن الأمور الطبيعيةء ولو أن أرستوفان 
الشاعر الهزلي يُصوّر سقراط bh‏ يبحث في السماء و«السحب»؛ ولذلك سمّى التمثيلية 
«السحب». abuts‏ بعض المؤرّخين أن يكون سقراط قد تكلّم في الأمور الطبيعية في صباه 
ثم عدل عنهاء وكذلك أفلاطون لم يتعمّق في المباحث الطبيعيةء ولسنا نجد له GS‏ فيها. 
ولكن مسألة العالم الطبيعي وخلّقه من المسائل التي لا بد أن تلفت نظر أي باحثء 
ولا بد أن يقول فيها كلمة. وكلمة أفلاطون قصيرة Iba‏ بالإضافة إلى سائر ما تكلّم فيه؛ 
فنحن نجد رأيه في محاورة اشتّهرت في العصر الوسيط عند المسلمين والمسيحيين تُعرف 
باسم طيماوس» نقلها شيشرون إلى اللاتينيةء فتداولها الفلاسفة منذ ذلك الوقتء وعرفها 
فلاسفة الإسكندرية» وترجمها العرب. يقول القفطي في تاريخ الحكماء: «إن يحيى بن 
ملق افلا ون هذا أنها cals‏ شه crags‏ من فيل UL‏ إلى Uy Awl pall‏ إن 
das pall‏ ولكنها ترجمة Haw‏ فأصلحها هذا المترجم: ولكن التزجمة العربية مفقودة اليوم 
مع الأسف. وا ريب ad‏ آنها آرت الفلسفة dang Ml‏ فق العصى الوسيظ: allay‏ 
أنها ost‏ كذلك في الفلسفة الإسلامية. ومع ذلك فليست هذه المحاورة من آثار أفلاطون 
البارزة كالجمهورية والنواميس مثلًاء وإنما أعجب بها الفلاسفة فيما بعد لأنها تتفق إلى 
ds‏ كبير من آرائهم الدينية. وأشخاص هذه المحاورة سقراطء طيماوس (وهو من أتباع 
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المدرسة الفيثاغورية)» كرتياس» وهرموقراطس. وأهم الشخصيات هو طيماوس. وموقف 
سقراط هو موقف السائل فقط. والمحاورة ثلاثة أجزاء: 


الأول: فيه تلخيص للكتب الخمسة الأولى في الجمهوريةء ويخاصة عن العدالة. 
والثانى: قصير أيضًا يُصوّر فيه أسطورة أطلانطس Atlantis‏ وهى جزيرة يُصوّرونها 
فيما وراء أعمدة هرقل (جبل طارق)» وسَمّيَ بالمحيط الأطلسي نسبة إليها. ويُصوّرون 
هذه الجزيرة أنها أكبر من ليبيا وآسيا الصغرى مجتمعين. 
والثالث: وهو الجزء الأكبر zai‏ هو الذي يحكيه طيماوسء وهو alle‏ فلكي فيثاغوري» 
يبدأ فيه بعرض تاريخ العالم وخلق الكائنات. 
ومهما يكن من شيء فالمحاورة أسلويها أسطوري شعريء لا نستطيع أن نميّز رأي 
أفلاطون من الأساطير القديمة التي يحكيها ولا يُوافق عليها. 
يقول أفلاطون إن المدركات على نوعين؛ ثابتة jad‏ بالعقل» ومدركات متغيّرة تدرك 
بتكن أو«الخلنوالغالم gill go GALEN‏ الثاني قوى كفن ولوس Ath‏ أن AIST‏ وي 
من هذا ob‏ العالم المحسوس مُتغيّر وليس أزليًا؛ فهو dd Golde‏ والله HS‏ مطلق خلّق 
العالم على مثال الأزل ومثال الخيرء ولا يمكن أن يكون المثال المخلوق مُطابقا تمام المطابقة 
للأصل. 
ولأن الله يخلو من الحسد والعواطف الدنيئةء فقد خلق العالم على مثاله» وأراد أن 
تكون جميع الأشياء خيرًا لا abn dpb‏ وجد أن ن العالم المحسوس أو هذه الكرة المحسوسة لا 
تستة تستقر» بل تتحرّك في غير نظام» ولم يُعجبه ذلك فأخرج النظام من الفوضىء dus‏ النظام 
في العالم.» ويدلنا هذا النص من محاورة طيماوس على أن الله ليس خالق العالم,» ولكنه في 
مواضعٌ كثيرة يقول إن الله خالق العالم. مهما يكن من شيء؛ فلا نستطيع أن نجزم برآي 
حاسم واضح فيما يختص بفكرة أفلاطون عن adil‏ هل خلق العالم» al‏ أنه نظّمه فقط؟ 
وبعد أن بث الله النظام في العالم» وضع العقل في النفس» ثم بث النفس في البدن؛ وبذلك 
جعل العالم VS‏ واحدّاء وكاتنًا ae‏ أو حيوانًاء فيه نفس وعقل. والواقع فإن الفلاسفة 
اليونانيين كانوا يعتقدون أن عالم السماء حى. ويختلف أفلاطون مع الفلاسفة الطبيعيين 
الذين زعموا أن العالم كثيرء بل يعتقد على العكس أن العالم واحد؛ وسبب ذلك أنه GIA‏ 
على مثال الواحد. 
والرأي عند أفلاطون وأرسطو من بعده هو أن العالم كله «كائن حي»» أو باصطلاح 
الفلاسفة «حيوان» محسوس يشمل جميع الكائنات الحية؛ فالعالم كله كرة؛ وسبب ذلك أن 


ty 
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الكرة تتشابه أجزاؤهاء والشبيه أفضل وأكمل من اللاشبيهء وهذه الكرة تدور حول نفسها 
oN‏ الحركة الدائرية أكمل الحركات. 

ولكن ما موضع العناصر الأربعة في هذا العالم؛ الماء والهواء والتراب والنار؟ بين هذه 
العناصر تناسبٌ دائم ينتهي إل لاام Lard‏ بهاو رت العناصر كما يأتي؛ النار ثم 
الو «lal‏ بحسي الل قرفت هذه paliall‏ وهن مها faust 35H‏ 
فالنار للهواء» كالهواء للماءء كالماء للتراب. Fug‏ تناسبها هو ما فيها من روح الصداقة 
والوثام. ولا انفصال لهذه العناصر إلا إذا شاء الله. LET‏ النفس فهى ge‏ خلا ا الذي 
oS‏ من الغخاصي Aa MI‏ وقد GIA‏ الله النفسن Sol‏ كما ذكرناء وي ade‏ من الجؤهر 
الثابت اللامنقسم (الإلهي)» والجوهر Al‏ المنقسم (العناصر الأربعة) فيه إذن جوهر 

وبعد ذلك Aaa,‏ أحد الفيثاغوريين عن أصل الزمان والكواكب فيقول ما يأتي: 

عندما رأى الخالق العالم الذي خلقه يتحرّك ويحياء أراد أن يجعله أكثر gaa‏ به 
dus‏ فيه النظام» وجعل حركته حسابيةٌ عددية» وهذه الصورة الزمان» لم يكن قبل ذلك 
ليل أو نهار» ثم ظهر الزمان والسنوات في وقت واحد. خلق الله الشمس ليعرف الناس 
عدد السنين والحساب» ومن دون الشمس فلا ليل ولا نهار ولا حساب. ويالليل والنهار 
والشهور والسنين عرف الناس الحساب والزمان؛ فعرف الناس الفلسفةء والفضل في ذلك 
للبصر؛ إن بالمشاهدة المحسوسة أدركنا كل ذلك. 

ونظر أفلاطون إلى الكائنات الموجودة في العالم فقسَّمها إلى أربعة أقسام: 


)١(‏ الآلهة: وهذا SSI‏ من آثار الأساطير اليونانية؛ فهو يرى أن هناك إلمَّا واحدًا لهذا 
العالم. فما موضع الآلهة بجانب هذا الإله الواحد؟ نستطيع أن نشيّه ما يقوله في فلسفته 
Les‏ يقوله أصحاب الأديان بوجود الملائكة بين الله ويين سائر المخلوقات. 

(؟) الطيور: وهي المخلوقات التي تعيش في الهواء. 

)1( والأسماك: وهى المخلوقات التى تعيش في الماء. 

(E)‏ ثم الحيوانات البرية: التي تعيش عل الأرض. 


ثم بعد أن خلق الله الآلهة» قال لهم إنه قادر على الخسف بهم» ولكنه لم يفعل وطلب 
إليهم أن يخلقوا العالم المثالي بعد أن خلق الله العالم الأولي الإلهي. والمفهوم من هذا أن كلام 
أفلاطون إن هو إلا شعرٌ وأساطير. ثم جعل الله لكل نجم نفسّاء والأنفس فيها الإحساس 


ردن 


في عالم الفلسفة 


alls‏ والبقض والقضب: فإذا cults‏ الأثفسن عل ode‏ الأمواء ضاشت Baga‏ فإذًا عاش 
الإنسان في هذه الدنيا على Gall‏ والخير؛ ذهب في الأخرة إلى نجمه السعيد. وإذا كان شريرًا 
فسوف ينقلب حيوانًا أو Bat‏ آخر» بطريق التناسخ. إلى أن يصير صالكًا. 

والخلاصة: أن الله وزع الأنفس فجعل بعضها على الأرض وبعضها الآخر على القمرء 
وبعضها الثالث على الكواكب الأخرى» وترك للآلهة أن تضعها في الأبدان. 

والعلل على نوعَين؛ علل عاقلة» وأسباب غير عاقلة تابعة لهاء ومستمدَّة منها. هذه 
الأسباب غير العاقلة تنقسم بدورها قسمّين؛ قسم يخضع للضرورة أو النظام» وقسم لا 
يخضع للضرورةء بل للاتفاق والمصادفة. والكلام في العلل يدخل في نظام العالم co pols‏ 
وهو ق ross‏ الفلسفة: 

هى fui‏ هذا AlLall‏ ويّحدِث ما فيه من أحداث قوة عاقلةء pl‏ ضرورة حتمية تصل 
الأسباب بالمسببات» ولا شأن للعقل بهذه الضرورة؛ أم أن الأمر مصادفة لا ضرورة فيها 
ولا عقل؟ والواقع أننا إذا رجعنا إلى الفلاسفة قبل أفلاطونء لوجدنا أن بعضهم يقول 
بالعقل Gall‏ لنظام العالم مثل أنكساجوراس» وبعضهم الآخر يقول بالمصادفة البحتة؛ 
فديموقريطس يقول إن الأصل في اجتماع الذرات بحيث تُكوّن الأشياء والموجودات» Lai]‏ 
كان محض مصادفة. إل أن أفلاطون يجمع بين هذه الأصولء فيرى أن العالم فيه عقل 
من بعض النواحي؛ بمعنى أنه ليس كل ما في الكون يخضع للقوة العاقلةء إنما الذي 
يخضع للقوة العاقلة alle‏ الكواكب وعالم الإنسانء LET‏ سائر الكائنات فإن بعضها يخضع 
By 9 pall‏ وبعضها الآخر يخضع للاتفاق. 

وأظن أن أرسطو ولو أن نظرته إلى العلل GIS‏ نظرة أفلاطون, إل أنها شديدة 
الشبّه بما ذكره أستاذه. كل ما في الأمر أنه أكثر تحديدًا للمشكلة؛ فهو يُقسّم العلل أو 
الأسباب إلى أربع؛ المادية والصورية والفاعلية والغائية» وأن العلة الغائية في الإنسان تخضع 
للعقل؛ ولذلك كان الإنسان GA‏ وكان مسئولًا عن أعماله الخلقيةء gly‏ العلل في غير الإنسان 
تخضع للضرورة لأنها قديمة. وليست العلة الصورية إلا ما يُعرف بالنوع؛ فالصورة في 
الشيء هي نوعه» ومن هنا كانت الصورة واحدة بالنسبة لجميع الأفراد» وليست صورة 
أرسطو I]‏ مثال أفلاطون. إل أن أفلاطون فصّل المثال وجعله في alle‏ السماء بعيدًا عن 
dull‏ على حين أن أرسطو حقق المثال الأفلاطوني في المادة» ولم يفصل بينهما. 

ثم نجد عند أرسطو كلامًا في الاتفاق؛ أي في حدوث الأشياء بغير علة» ويضرب لذلك 
مثلًا؛ بعضها في الأعمال الإنسانية. وبعضها في الأعمال الطبيعية. فممًا قاله في المصادفة 


٤ 


طيماوس gids‏ العالم 


الخاصة بالأعمال الإنسانية — وهو يعنى بالمصادفة خروج الفعل عن الغاية التي قصدها - 
ما وقع لأفلاطون من أنه كان يركب السفينة يقصد أثينا فوقع في الأسر. فوقوع أفلاطون 
في الأسر انحراف عن العلة الغائيةء والعلة هنا جاءت مصادفة. ومثال آخر؛ فلاح يضرب 
الفأس في الأرض يحرثها بقصد الزراعةء فإذا به يقع على كنز. فوقوع الفلاح على الكنز 
انحراف عن غايته وعن قصده cle‏ مصادفة. Log‏ يقوله في المسائل الطبيعية تولّد الديدان 
والذباب من غير علة. ويُعلّل أرسطو وقوع الأشياء بالمصادفة تعليلًا خاصًا لا يعنينا الآن. 
Lal‏ ريد أن نقول إن مشكلة العلل والأسباب لا تزال قائمةٌ حتى اليوم» لم يفصل فيها 
العلم الحديث؛ فهل هذا العالم منظّم؟ وهل هو نظام ثابت al‏ يتغيّر؟ وإذا أمكن أن pads‏ 
ذهب القول بالضرورة. 

وليست العناصر الأريعة التى نُسمّيها العناصر الأولى مبادئ الأشياء» وإنما هى نتيجة 
لجوهر أولء هو المثال المعقول, فهل هذه الجواهر المعقولة لها حقيقة في ذاتها pl‏ هي 3526 
أسماء أو ألفاظ؟! مهما يكن من شىء فالمشكلة الأساسية عند أفلاطون هى في التمييز بين 
alle‏ المعقول» وبين alle‏ المحسوس. ثم جعل أفلاطون بين العالم المعقول والعالم المحسوس 
Gas‏ ثالنًا يتوسّط بينهما هو المكان؛ ولذلك قسّم الموجودات على ثلاثة أنواع؛ الأول: المعقولات 
وهى متشابهة فيما بينها. وهذ المعقولات ليست مخلوقة: ولا يعتريها الفسادء ولا تتغّر ولا 
تشاهَد بالحس» بل بالعقل فقط. والنوع الثاني: موجودات تُشبه المعقولات في الاسم فقطء 
وتدرّك بالحواس» ومخلوقة؛ Gy‏ حركة دائمةء وتتغير؛ أي إنها تنتقل في المكان» وتختفي 
من المكان» وتّدرّك بالحس والظن. والنوع الثالث: المكان» وهو أزلي لا يعتريه الفسادء وهو 
الذي يُهيّئ موضعًا للمخلوقات المختلفة» ولا ub‏ المكان بالحواسء وإنما بعقل أسمى من 
المرتبة الحسية. 

وكُنًا {ios‏ ن vail‏ جميع أجزاء هذه المحاورة الهامة» وبخاصة ما cle‏ فيها عن 
النفس | الإنسانية: إل لا أن ذلك يدفعنا 3 الإطناب. 
طيماوس: 

«نستطيع الآن القول بأن حديثنا عن طبيعة العالم قد بلغ النهاية؛ ذلك أن العالم قد 
تلقى الحيوانات» الفانية والخالدة» وهو مملوء بها. وأصبح العالم حيوانًا Liye‏ يحتوي 
Soll‏ « على مثال الله الصانع العظيم الخير الجميل الكامل.» 


اکس 
— 


له ارسطو 


«كان الفكر الإنساني منذ القدم يُحاول إدراك معنى الكون وسر الخليقةء ولا تزال 
آراء أرسطو ite gabe‏ حتى في عصرنا Velde‏ (الثقافة) 


يذهب أغلب مؤرخي الفلسفة إلى أن إله أرسطى هو «المحرّك الذي لا يتحرّك»» ويغفلون 
كثيرًا عن الصفات التي نسبها أرسطو إلى الله. 

ومن الإنصاف للمعلّم الأول» ولتاريخ الفلسفةء أن يُقال إن الله عند أرسطو هو المحرّك 
الذي لا bak‏ الواحدء الحيء التام الوحدةء لا ينقسم» وليس بذي عَظّمء لا مادي» وهو 
موجود» وفعل خالص» وصورة محضة» وعقل محضء ومعشوق لذاته. 

بل يجب أن JLB‏ أكثر من ذلك: إن أرسطو في محاورة له By‏ الفلسفة» نادى بالبرهان 
الوجوديء وخلاصة الدليل «أن الموجودات بعضها أفضل من بعضء فهناك إذن موجود 
أفضل منها جميعًاء هو الكمال المطلقء وهو الله». وقال بدليل الإبداع في نفس المحاورةء 
وضرب She‏ بقوم يتأمّلون لأول مرة جمال GAM‏ والبحرء وعظمة السماء gaily‏ 
فينتهون إلى أن هذه جميعًا من صنع الله. وأرسطو BSL:‏ هذا الدليل الأخير خطا 
آفلاطون» وما ذكره في محاورة بارمنيدس وغيرها. 

إل أن أرسطو في مقالة «اللام» من GUS‏ ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى» يعدل عن 
هذه AY‏ ويبتعد عن آراء الجمهور الدينيةء ويستخلص الدليل من المبادئ التى تتلاءم 
مع جملة فلسفته» ومع رأيه في الفلسفة الأولى. 


١‏ شرت هذه الكلمة في عدد 5 مايو Glad AVEA‏ التحرير عليها بهذه السطور. 


في عالم الفلسفة 


وبرهان المحرّك الذي لا يتحرّك هو البرهان الذي اختّص به أرسطو فاشثهر به. 
ويقتضي فهم هذا البرهان الكلام في الحركة والمحرّك والمتحرّك والزمان؛ ولذلك يجب أن 
ينظر الباحث إلى GUS‏ ما بعد الطبيعة» By‏ كتاب الطبيعةء السماء والعالم. 

bas أو انتقال يشمل المتحرّك: وهو الجسمء ويقتضي‎ JAS هي تغيّر أو‎ Sally 
وكل جسم فهو متحرّك‎ ST ويذهب أرسطو إلى أن حركة العالم أزلية» وليس لها أول ولا‎ 
بالفعل أو بالقوة.‎ 

وكل حركة فيه في زمان» فلا حركة بغير زمان» والزمان مقياس الحركة. 

فإذا كانت الحركة أزلية» فإنها ناشئة عن ارتباطها بالزمان» والزمان أزلي. 

فإن قلت: وما الدليل على أزلية الزمان؟ أجاب أرسطو: Ab‏ أي مُدة أو لحظةء تجد 
نها وسط بين الماضي والمستقبل؛ فالزمان آنات متصلةء ولو وقفنا عند أي Bus‏ فهذه المدة 
جزء من الزمن المتصل من الماضي إلى المستقبل. وإذن فلا أول للزمان؛ لأن أول الزمان 
حاضر له ماض ويتبعه مستقبل» فالزمان VBI‏ أول له ولا آخر. 

ul,‏ كان الزمان عدد الحركة أو مقدارهاء وكان الزمان Ash‏ فالحركة إذن أزلية 
بالضرورة. 

ومن هذا الوجه Cais‏ أنه من التناقض قبول فكرة الحركة على أنها ذات بداية وذات 
نهاية؛ إذ يقتضي ذلك القول بوجود «قبل» على مبدأ AS sal!‏ و«بعد» على نهاية الحركة 
وهذا خُلف وتناقض؛ لأن «القبل»» وهو الحالة السابقةء و«البعد» وهو الحالة اللاحقة. 
يتضمّنان فكرة الحركة. 


ينبغي إذن أن pled‏ — كما يقول أرسطو - بأزلية الحركة. 

ولا يمكن أن تكون أزليةٌ إلا إذا كانت دائرية. 

وهذه الحركة الأزلية الدائرية هي الحركة الأولى المتصلة للعالم» وجميع الحركات 
الأخرى مُترتّبة عليهاء ومتعلّقة بها؛ ذلك أن سائر الحركات الأخرى تقع بين حدَّين متقابلينء 
ily‏ المستقيم ذو بداية ونهاية؛ أي إنه يتردّد بين نهايتين. 

الحركة الدائرية فقط هي الحركة المتصلة؛ لأنها تنتهي من حيث بدأت. وكذلك الحركة 
الأزلية المتصلة إلى ما لا نهاية دون انقطاع ليست YY‏ للحركة الدائرية. 

هذه الشركة الا ت الأزلية فى عل cLauully 2S yo Gadel‏ الأول ااه dy Sha‏ 
فلا تحتاج إلى برهان؛ لأنها واضحة WI‏ بالمشاهدة المحسوسة وما دام داقرية فهي آزلية. 


۸ 


all‏ أرسطو 


فما على حركة «السماء الأولى»» وما علة أزليتها؟ 

لو قلنا إن المتحرّك لا بد له من محرّك؛ لذهبنا مع سلسلة المحركات إلى ما لا نهاية. 
فلا بد أن نضع lhe‏ يكون Lal‏ أو مبداً للحركةء وهذا الحد لا يتوقف إلا على ذاته فهو على 
حركة ذاته. غير أن call‏ الذي يتحرّك بذاته يقتضي بالضرورة جزأين؛ Eom‏ مرکا 
وجزءًا محرّكًا لا يتحرّك. al‏ فالعلة الأولى للحركة الأزلية محرّك لا يتحرّك. هذا المحرّك 
الذي لا يڌ يتحرّك هو AN‏ 

ومن صفاته أنه «موجود» ما دامت الحركة التي تتوقف عليه أزلية. 

ومن صفات هذا المحرّك أنه «تام الوحدة»؛ لأن الحركة الأزلية التى نشأت عن وجوده 
متضلة te i Geiss Jy‏ 

والله حي لا تأخذه سنة ولا نوم وحياته دائمة أزلية لأنه يُحرّك السماء الأولى وما 
فيها من نجوم وكواكب حول الأرضء والسماء E‏ نفسء كما أن هناك عقولا 
للكواكب التي تزيد على الخمسين وهي التي تُحرّكها 

ولا يكفي أن نقول إن المحرّك الأول واحدء 8 أيضًا غير منقسم؛ لأنه غير ذي عظم 
أو مقدار. ولا يمكن أن يكون ذا مقدار أو عظم؛ GY‏ كل عظيم فهو متنادء وهو يُحرك في 
زمان لا متناو» والتناهي لاا يمرك اللامتناهي: فهو إذن غير دي عظم ولا ينقسنم: 

UG‏ كات اش عاونا عن veal‏ فانة هق GG‏ وو جودة ضروريٌّ ضرورةً مطلقة؛ ذلك 
أنه فعل خالص لا يشوبه شيء من القوة؛ لأن ما بالقوة قد Ghats‏ وقد لا يتحقّق. فإذا كان 
المحرّك الأول موجودًا بالقوة فقد لا يفعل» ولن تكون حركته أزلية. 

وما الدليل على أن الله فعل خالص؟ 

يذهب أرسطو في سبيل إثبات ما يريد إلى أن مبدأ الأشياء فعل خالصء وأنه من الخطأ 
اعتبار القوة سايقةٌ على الفعل» وأن أصل الأشياء القوة المجرّدة. كما يذهب القدماء من 
رجال الدين» وهم الذين أخرجوا العالم من الظلام ally‏ وكما يذهب الفلاسفة القائلون 
بأن اختلاط المادة هو مبداً الأشياء. 

فإذا كانت المادة والقوة حقيقتين أوليّينء فمن أين جاءت الحركة وهى انتقالٌ من 
القوة إلى الفعل؟ ١‏ 

من المسَلَّمِ به في نشوء الكائنات الحية أن المبدأ هو البذرء ولا يبلغ الكائن كماله إل 
في آخر الأمر. غير أن البذر يخرج من الكائن الكامل. فليس المبداً هو البذرء بل هى هذا 
الموجود الكامل. وإذن فالحقيقة الأولى هي حقيقة الفعل والكمال. 


£4 


في عالم الفلسفة 


فالمحرّك الأول يُحرّك العالم باعتبار أنه كمال مطلق. 

والمحرّك الذي لا يتحرّك معشوق. 

وليس المعشوق شينًا آخر إلا المعقول؛ لأن موضوع العشق يدرك بالعقل Sally‏ إن 
بالفكر ندرك الجميل والخيرء وهما موضوعا العشق. 

كان المعقول الأولء المعقول الأسمى» هو هذا المبدأ الذي نتحدَّث عنه. Uy‏ كان أزلياء لا 
ينقسم» وكان La‏ خالصًا؛ فهو لا مادي. إنه الجوهر المعقول العاري عن كل Bale‏ وحيث 
كان كذلك فهو الموضوع الأسمى للعشقء وهذا هو dle‏ فعله الدائم. 

فالمحرّك الأول has‏ من حيث إنه معشوقء يتعلّق به السماء والعالم جميعًا. والحركة 
التي يقتضيها هي فعل العشق الأزلي. 

هذا الموجود الكاملء المعشوق الكامل الذي يجذب العالم نحوهء هو الذي ثَسمّيه 
الفلسفة: الله. 

ولقد ميّز أرسطو من أول الأمر عند البحث في علل الموجودات بين الطبيعة التي تبحث 
3 الوحوداك: الطبيعية الخاضعة A jal‏ والظليسة Balls‏ وين الفلهفة الأول Si‏ تة 
في الله؛ أي الموجود الذي لا يتحرّكء المفارق للمادة. 

فالمحرّك الأول هو هذا الموجود الذي لا يتحرّكء المفارق للمادة. ونحن نعلم أنه لا 
يتحرّك لأنه يُحرّك من حيث لا يتحرّك. ونعلم أنه مفارق للمادة ما دامت صفات الأزل 
والوحدة والفعل الخالص التي يتصف بهاء هي صفات الموجود العاري عن جميع شوائب 
المادة. ١‏ 

والله عقل محض؛ لأن الموجود الأسمى لا يصدر عنه إلا الفعل الأسمى؛ وأسمى ضروب 
الفعل هو الفكر. 

ولأن الفكر هو أسمى الأشياءء كان الله فكرًا خالصًا. 

aaa,‏ ألا sali a3‏ الال shusyl Sally‏ :ذلك أن Y dae dad al‏ تشون 
egg‏ بالقوة: ولذلك لا يعتري'فكره تقض. : 

“اذا يكو فال اله دا Sine‏ ها leper‏ ذا لذ ده peas‏ ا كان 

الله عقلا خالصًا فما موضوع الفكر الإلهى؟ 

لا بد أن يكون موضوع الفكر الإلهي شيئًا لا ينقسم؛ إذ لو كان منقسمًا كان ذا أجزاء؛ 
te‏ ينتقل الفكر من جزء إلى آخر؛ فيخضع للتغيّر. 

فإذا كان موضوع الفكر الإنسانى الأشياءً SM‏ ولا يرتفع إلى إدراك الواحد 
اللامتقسمءفإن القكن الإلهى حدس داكم متضل يدرك الواحد المطلق اللامتقهم: 
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إله أرسطو 


ولكن الواحد اللامنقسم هو الله. 
فالله يدرك ذاته. وموضوع الفكر الإلهي هو ذاته. ولا يمكن أن يكون غير ذلك؛ لأن 
الله يعقل أسمى الأشياء» وكل ما عدا الله يعتريه النقص. 


ثم تساءل أرسطو - بعد أن حدّد الطبيعة الإلهية - عن الصلة بين الله الكامل وبين 
العالم؟ 

ail‏ مفارق مفارقة تامةٌ للعالم» al‏ هو يدخل في نظام العالم؟ 

يجيب أرسطو gb‏ الله مفارق للعالم وحاضر في نظامه في آن واحد. مته من العالم 
fis‏ القائد من الجيشء يجمع rally‏ بينهماء ف «الخير» موجود في نظام الجيش وفي عقل 
القائد. بل «الخير» أكثر وجودًا في عقل القائد؛ لأن نظام الجيش لا يخلق قائده» بل القائد 
هو سر نظامه. 

فالكمال موجود في الله المفارق alla‏ والكمال ظاهر في نظام العالم؛ ذلك أن العالم 
يقوم على النظام» سواء GIST‏ ذلك في alle‏ السماء أم في عالم الكون والفساد» إلا أن النظام 
في alle‏ السماء أتم وأكمل. وليس الكون فوضّى لا ضابط له ولا إحكام في أجزائه؛ إذ الواقع 
أن ما فيه من نظام يقتضي Moly‏ حكيمًا. 
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فى عالم الفلسفة الإسلامية 


أمواج الفكر الإسلامي 


في القرن السابع الميلادي ظهرت في العالم المعروف في ذلك الزمان أمة ope‏ معالم التاريخء 
وساهمت في بناء الحضارة dgdge‏ إياها إلى أهدافٍ جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية 
وعقلية؛ تلك هي أمة العرب» صاحبة الرسالة المحمدية والدين الجديدء وكتاب الله الذي نزل 
باللسان العربي المبين. 

وتقوّوضت معالم الروم والفرس أمام جيوش المسلمين» وزالت دولة الفرس» وأسلم 
a‏ وذهب كيانها الأول sald E‏ لفون عن teed‏ 
وازدهرت الحضارة في قرطبة وغرناطة وطليطلة lands‏ من عواصم الأندلس» حتى 
أضيكة تذافس تمشق ويغداد والقاهرة:ق الشرق: وهكذا حلت الإمبراطورية الإسلامية 
محل إمبراطوريتّي الفرس والروم» وهما أضخم دولِتَّينَ سياسيتّين تنازعتا الك والحضارة 
في العالم زمنًا طويلًا. 

وقد صحبت هذه الفتوحات السياسية فتوحات عقليةء فتغلب الدين الإسلامي الناشئ, 
وساد بين أهل البلاد المغلوبة على أمرهاء فاعتنق الناس الإسلام أفواجّاء وأصبحت اللغة 
الرسمية في أواخر الدولة الأموية هى اللغة العربية. 

دين جديدء daly‏ جديدة» وتقاليد جديدة» وفكر جديد؛ كل هذه مظاهر لم يكن للناس 
بها عهد قبل الإسلام. 

cual‏ من gual Gul aay Of puaill‏ اله فق سيول coal‏ من ital‏ أن تجلا 
عن آرائهم ومعتقداتهم القديمة الموروثة بين يوم وليلة» فكان موقف المغلوبين على أمرهم 
من الإسلام موقف العداء» وحاولوا جهدهم أن يصرعوا العقائد الإسلامية» محاولين أن 
يُسندوا إليها Bad‏ من الضعف والتهافت. 


في عالم الفلسفة 


واضطر المسلمون إلى قبول هذا الصراع العقليء فقرعوا الحجة بالحجة؛ والبرهان 
بالبرهان» واندسّت كثير من المقرّرات الفارسية والوثنية والمسيحية واليهودية إلى الفكر 
الإسلامي واندمجت dy‏ وتكوّن مع الزمن لون أو ألوان من الثقافة الإسلامية هي مزيج من 
ها ال اي ol Sly‏ الا ر asd‏ لوكا من الثقافة اسلا ins‏ وقد فم hgh‏ 
لكر كل هليه ال الكودافية, aby‏ حي لوكا GI‏ يليو فيه mali‏ اني Assis‏ 

هذ aa, i‏ الف ادت ملل لخو SAN‏ يقال ار ا 
بلغته الآراء الأجنبية في المسلمين» وبمقدار الاستعداد لقبولها أو التصدي لدفعهاء تخليصًا 
للعقائد الإسلامية من شوائب التأثيرات الأجنبية. هذا التأثير Atul,‏ تابعان بالضرورة 
للأحوال السياسية» من اتساع رقعة الإسلام 359 الدولة الإسلامية أو ضعفهاء وحماية 
الملوك والأمراء لرجال الفكرء أو العمل على حريتهم ووقفهم عند حدهم. وهذا يقتضي Gs‏ 
الإيماء إلى الحياة السياسية لتكون مرجعًا في الزمان يُساعد على تحديد الآراء والأشخاص 
ف sete, ay till Jou‏ كن الحياة عن Gav‏ ق gaa‏ الان فهو يعي مادا 
es ec eg Pca ec |e es PO A‏ العقلية والسانحات ية 
والفنية. ومن جهة أخرى فإن shall‏ العقلية لا تنفصل عن الأحوال السياسية؛ فكلا 
الحياتين تُوْذَر إحداهما في الأخرى. 

ولعلك تسأل: لماذا آثرنا أن يكون عنوان هذا البحث «الفكر الإسلامى» لا «الفلسفة 
الإسلامية»؟ فنقول: إن هذا الإيثار يرجع إلى أسباب أهمها أن الموضوعات التي سوف 
اه es‏ تكو سه tala‏ ومعداها SS)‏ و من iV‏ 
التفكيرء ولو تقدّمنا بالبحث في هذه الموجات التي سوف نعرضهاء لتكلّمنا عن الموجات 
الفلسفية إلا أنها متاخرة 

Wy‏ رأي نشرناه في كتابنا «معاني الفلسفة»» ذهبنا فيه إلى اعتبار الفلسفة على معنَّى 
lal cecal,‏ کان كل ان و 

وإذا حملنا الفلسفة على المعنى الضيّق؛ فالعارفون بالفلسفة عدد قليل والفلاسفة أقل. 
وا cael‏ إل (Ba aaa la‏ ای و ela aN‏ هذه iN)‏ 
التي وضعها الإنسان منذ بدأ يُفكّر والتي لا يزال يفكر فيها حتى الآن. وأكبر الظن أنه لن 
J) ues‏ نتيحة حاسفة في هذا التفكير etal LS‏ فى سا العلوم الوضعية المسوبية, 
cuts‏ بعض هذه الأسئلة؛ لأنها تدور في أذهاننا في القرن العشرين: كما دارت في أذهان 
المسلمين منذ القرن السابع حتى الآن. 
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ما الوجود؟ وما أصل الوجود؟ وما نهاية العالم؟ وما غاية الإنسان من الحياة؟ وما 
الخير وما الشر؟ وما Sail‏ وما صفاته؟ وكيف خلق العالم؟ وما قيمة العقل البشري؟ وما 
حدوده؟ وما حقيقة النبوة والوحي والرسالة؟ وما الحياة الآخرة؟ وما صفة الجنة والنار؟ 
... إلخ إلخ. لا شك أن كل فرد Quad‏ بهذه المشاكل Gusting‏ لها الحلول؛ ليصل إلى قبس 
من نور يهدي نفسه إلى الاطمئنان بعد الاضطرابء والاستقرار بعد الشك والارتياب. 

وقد اختلفت إجابات المفكّرين والفلاسفة عن هذه المسائلء ولا يزالون مختلفين. 
وسنعرض الآراء المختلفة للمسلمين عن هذه المسائلء في أمواجها المتلاحقة على شاطئ 
الزمان ومحيط المكان. 

والجديد الذي أرمي إليه هو أن كل جيل من الأجيال كانت تسوده فكرة تشغل الأذهان 
وتدفع الناس إلى البحث فيهاء والاشتراك في جدل صاخب حولها؛ مثال ذلك الموجة الفكرية 
التي سادت في عصر المأمون وعُرفت ب «خلق القرآن»» وهي التي استمرّت فترة من الزمن 
الشغل الشاغل لجميع العلماء بل اذ شترك في ذلك الصراع الفكري كثير من العامة أيضًا. 

ريد أن ندرس «الفكر الإسلامي» ناظرين إلى هذه الأمواج التي برزت في كل جيل 
وكانت هي الظاهرة للعيان. وهذا الأسلوب من الدراسة يبث الحياة في الحركات العقلية 
فلا تُصبح جامدةٌ منعزلةٌ تقرؤها على صفحات الكتب فلا ترى فيها إل ألفاظًا مرصوصةً 
تخلو من الروح لأنها تخلى من الحياة. 

لهذا سمّينا هذا البحث «أمواج الفكر الإسلامي». 

تناول Sally‏ الإسلامي» هذه المسائل بالبحثء كما بحث في العلوم المختلفة طبيعية 
ورياضية. وقد انصصسّ تفكير المسلمين على المسائل الفلسفية كما انصرف إلى المسائل 
العلمية. ولم jad‏ الأقدمون بين العلم والفلسفةء فمن Gall‏ علينا أن نجمع بينهما حين 
oan‏ تاريخهم؛ لهذا كان البحث في «الفكر الإسلامي» Lgl‏ من الاقتصار على «الفلسفة 
الإسلامية» إلا إذا تقيّد تقيّدنا بالفلسفة على المعنى الضيقء فلا نذكر غير الفلاسفة الحقيقين 
بهذا الاسم» بل لا نذکر من تازيهيه إل الجاتب الفلسفيئ: 

و«الفكر الإسلامي» آزاء اشتخاص ويك فكو في هة الحال ملك لصاحبه الذي 
صدر die‏ وقال به» واهتدى إليه» ودافع عنه بالحجة والبرهان» وسطّره بالبيان» وأذاعه في 
الناس» وسكّله على صفحات الأوراق. 

Ll‏ ندرس في تاريخ الفكر حياة الأشخاص وجدّل الآراء. 

ولا يستوي السوقة والدهماء مع قادة الفكر والأعلام العلماءء ولا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون. قادة الفكر وأصحاب الرأي قليل pase‏ في كل زمانء والناس 
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لهم مُتبعون أو مُقلّدونء وجدير بنا إجلالًا لهؤلاء المفكرين أن ندرسهم» oly‏ ننظر في 
حياتهم؛ لأن آراءهم ظل لشخصياتهم» فنستفيد بذلك فائدتين؛ جلاء pull‏ في القول LIL‏ 
واتخاذ سيرتهم مثلًا في الاقتداء. قيل عن ابن رشد فيلسوف قرطبة إنه سوّد فيما كتب ally‏ 
عشرة آلاف ورقةء ولم ينقطع عن الكتابة والتأليف طول حياته إلا مرتّين؛ ليلة زواجه. 
وليلة وفاة أبيه. 

الآراء التي صدرت عن المفكرين سجُلها أصحابها في كتب كانت مخطوطة إلى عهد 
ظهوى الطياعة. Ye‏ أن dad‏ الكداب :ف:خداولة جن القؤاء gly‏ يقن ملكا لاه فقظ 
وحبسًا عليه؛ لاستوى Laie‏ صدور الكتاب وعدم صدوره. ۰ 

وكان من يُهمه الاطلاع على الكتب في الزمن الماضي Le‏ أن ينسخها بنفسه إذا كان 
فقيراء أو يستخدم Lub‏ بالأجر ينقلها له كما يفعل الملوك والسلاطين والأمراء؛ ويذلك 
زخرت خزاتنهم بالمخطوطات في 35 أنواع الفكر لمختلف المؤلّفين. ومنهم من كان يهب 
خزانة كتبه للمدارس والمساجد ليطلع علدو قا كاي البحث والاطلاع. وفي بعض العصور 
كان الأمراء يُوقفون هذه المخطوطات كما Bigs‏ الور والأرض الزراعية؛ لتّحبس على العلم 
ونفع المشتغلين به. 

مهما يكن من شيء فعمادنا في البحث هو هذه الكتب لأنها المصادر التي نرجع إليها. 

O ا‎ ode أبن‎ 

لق انين اراق خصو AGN‏ التي jad‏ هوه امدق (All‏ هنايك :كنوه 
الفكر أن هولاكو قائد التتار الذي غزا بغداد Hay‏ عرش الخلافة العباسية» رمى بالكتب في 
نهر دجلة حتى تخضّب ماؤه بالسواد» وقيل إن عددها بلغ مليوتي كتاب. 

ولا يعنينا أن نذكر الأسباب التي أدَّت إلى ضياع أغلب alg‏ الإسلاميةء وإنما يُهمّنا 
أن نذكر أين يوجد ما بقي منها حتى الآنء وما سبيل الوصول إليها والاطلاع على ما جاء 
فيها. 

بعض هذه الكتب مطبوعء» Lal‏ في مصرء أو الشام» أو فارسء أو الهندء أو أورويا. 
وللمستشرقين فضل كبير في تحقيق بعض المخطوطات الهامة وحسن طبعهاء مع العناية 
بالتبويب والترتيب وذكر الهوامش المختلفةء بحيث يستفيد القارئ منها الفائدة المطلوية. 

ولكن أغلب المراجع لا تزال مخطوطة في دُور الكتب في عواصم الدول المتحضّرة؛ ففي 
لندن وباريس وبرلين وليدن ومدريد وإسطنبول والقاهرة وحيدر آباد وغيرها آلاف من 
المخطوطات بعيدة عن متناول الجمهور. وكثير من أصحاب المكتبات الخاصة في الشرق 
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والغرب يقتنون مخطوطات Eyal‏ لا توجد في المكتبات العامة. وكثيرًا ما يرجع الباحثون 
إلى ترجمات لاتينية ويهودية لبعض الكتب الفلسفية المفقودة في اللغة العربيةء والموجودة 
في هذه ce‏ الغرب ينقل عن الشرق في العصور الوسطى. 


ولن تتيسّر الدراسة الكاملة ل «الفكر الإسلامي» إلا إذا ai‏ إخراج جميع هذه 
المخطوطات إلى alle‏ الطباعة حتى aah‏ النقص الذي يشعر به كل من يدرس تاريخ 
الفكر في الإسلام. 


لهذا كله كانت أغلب الدراسات في العصر الحاضر ل Sally‏ الإسلامى»: دراسات تشق 
الطريق لمن يُريد زيادة البحث؛ لا دراسات تحقيق تُقنع العقل وتشفي الغليل. 

ومن جهة أخرى لا يتيسّر دراسة بواكير الحياة العقلية عند المسلمين I]‏ بعد النظر 
إلى الثقافات المختلفة التى سادت في الجاهليةء أو التيارات الفكرية التى انتشرت في بيكة 
الجزيرة العربية. ۰ ۰ 


)١(‏ الثقافات المختلفة قبل الإسلام 


cle‏ الإسلام فقضى على ديانة العرب في الجاهلية وهي Bale‏ الأوثان» فقطع بذلك الصلة 
بين pale‏ العرب oe‏ العقلية. ومن الإسراف في القول أن نعلن أن الصلة 
انقطعت تمام الانقطاع» gl‏ نتصوّر أ ن المسلمين بعد جاهليتهم نسوا ماضيهم وتنكّروا 
لحضارتهم السابقة. ومن الأشياء التي امتدَّت من الجاهلية إلى الإسلام طابع الشّعر العربيء 
فكان شعراء المسلمين يترسمون خطا الجاهليين في أخيلتهم وطريقة قريضهم. أمّا النظر 
العقلي فأساسه القرآن والسنة النبوية المبيّنة له. 

وقد وردت في القرآن مسائل قبلها المسلمون الأولون ولم ينعموا النظر فيهاء إنما آمنوا 
بها إيمانًا. فلمًا نظر المسلمون نظرًا Gide‏ عقليًا Gala‏ ظهرت لهم بعض المتناقضات التي تحتاج 
إلى بيان» وبرزت مسائل لا بد من زيادة شرحها والتعمّق في تفصيلهاء بعض هذه المسائل 
يتصل بصميم العقيدة الإسلاميةء مثل صفات الله؛ فقد cle‏ في القرآن «إِنَّ الله سَمِيعٌ 
fins‏ (لقمان: (YA‏ هل نفهم هذا القول على ظاهره وقد قال الله تعالى: full‏ گمٹله 
G2 G8‏ (الشورى: (VV‏ فنجعل لله عينًا تبصر وأذنًا تسمع, أم 0585 الله على النحو الذي 
أراده تعالى؟ إذن لا مناص لنا من تأويل الآيات التى تتناقض بظاهرها للتنزيه الخالص. 

هذه مسائل إسلامية خالصة يرجع التفكير فيها إلى القرآن نفسه وليس لها صلة 
بالفكر الأجنبيء ولو أنه من العسير التمييز بين ما للمسلمين من فكر وبين ما لغيرهم. 
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نقول من العسير؛ لأن الإنسانية وحْدة لا Hat‏ والعوامل التي 5355 إلى يقظة العقلء 
وبعثه على التفكيرء وإمداده بالموضوعات المختلفة التي يَنصَبٌ عليها الفكرء هي من العوامل 
التي شاعت .بين الناس في العصر الذى نظهن فيه الإملام, LS‏ تشيم ode‏ :العوامل oy‏ الذاس 
في كل عصرء فتشغل الأذهان» وتنتقل من مكان إلى مكان. 

ومؤضوعات الفكر (All‏ .شغلت الحقول:ق ذلك الزمان sole‏ الشرق والغرب غل 
السواء» LAT‏ الخلاف ففي طريقة معالجتهاء وهو على الجملة خلاف يرجع إلى تباين الأفراد 
والجماعات: Lif‏ المسائل العامة فقد شاعت بينهم جميعًاء وتلمّسوا لها شتّى الحلول. 

والوضبوع الذي شةل الف ga‏ شان وصلة"الناس يعضهم Ally daw‏ الذي 
يرمي إليها الإنسان من الحياةء ثم الشر الذي يصدر عنه» وما علته وما سبيل dads‏ للوصول 
إلى الخيرء ومن خالق الإنسان وخالق أعماله. 

هذا الموضوع الذي يتناول الإنسان من جوانب مختلفة متعدّدة» صرف الأذهان عن 
النظر إلى الطبيعة والبحث فيهاء والعالم كما تعرف هو الطبيعة والإنسانء أو الإنسان 
والطبيعةء أو الإنسان الذي يعيش في lle‏ الطبيعة إذا شئت الجمع بين العامين. 
الممسيحية 
وفي الوقت الذي ظهر فيه الإسلام كانت الإمبراطورية الرومانية في شيخوختها المتهدّمة. 

ثم سقطت هذه الإمبراطورية» وقيل في أسباب سقوطها الشيء الكثير» ولكن غلب 
ال ت عن أن lag‏ ق call‏ من gal‏ هذه الاه 

Uy‏ ظهرت المسيحية وجدت نفوسًا مستعدّة لقَبول ما فيها من زهد وتسام عن المادة. 

{Sly‏ السيكيه كيت ا bags‏ كن pag SLIM‏ اساب اطا الروسس: 
ومن الفلسفة اليونانية التي شاعت بين الناس وارتفعت متزلتها إلى AS yo‏ الأديان. 

فكانت مُهمَّة المسيحية ABLE‏ وهي الدفاع عن الدين» ثم شرح العقيدة المسيحية 
للتغلّ على الحضارتَين اليونانية والرومانية. وليست المسيحية عقائد فحسبء إنما هي 
عقائد وعبادات» ويقوم رجال الكهنوت بمُهمة الدفاع عن العقيدة وشرحها وتعليمها 
jell‏ والوعظ LEM,‏ 

فالقسيس قدوة لغيره» ومثل حيٌّ للفضيلة؛ ولهذا تطلّبوا من رجال الدين أن يعيشوا 
معيشةًٌ Lalla dole‏ في الأديرةء Gly‏ يترَّيُوا بزي خاص؛ لتنطبع فيهم السجايا المطلوبة 
على أشد ما تكون. 


أمواج الفكر الإسلامي 


فانتشرت الأديرة في أنطاكية ورأس العين والرها وحران وغيرها من مدن الشام 
وفلسطين ومصرء وانقطع الرهبان إلى العلم والعبادةء فدرسوا الفلسفة اليونانية للرد 
عليهاء وترجموا كتب أرسطو وأفلاطون وأفلوطين والفيثاغوريين وغيرهم إلى السريانية. 

ومن أشهر المترجمين الذين نقلوا الفلسفة من اليونانية إلى السريانية بروبوس» وهو 
قسيس عاش بأنطاكية في القرن الخامس الميلادي» وشرح كتب أرسطو المنطقية. ومنهم 
سرجيس الرأس عيني» كان Gals‏ وطبيبًاء فصّل علم الإسكندرية وترجم الإلهيات والأخلاق 
والتصوّف والطب والطبيعة والفلسفة. ومنهم يعقوب الرهاوي Geil‏ سنة ۸٠۷م‏ الذي 
ترجم الإلهيات. 

Uy‏ انتصرت المسيحية في صراعها العنيف مع الوثنية» وأصبحت الديانة الرسمية 
للدولة الرومانية» كان العهد قد 525 بينها وبين العصر الأول للمسيح» واختلف النصارى 
فيما بينهم على أصول العقائد» وانقسموا فرقاء وتشيّعوا Las‏ حتى أمر الإمبراطور 
قسطنطين بعقد مجمع نيقية عام 20؟؟م, فأصدر المجتمعون قرارًا أعلنوا فيه ألوهية 
المسيح» وأنه من جوهر cdl‏ وأنه قديم بقدم. ثم تقرّر في المجمع القسطنطيني الأول عام 
١م‏ أن روح القدس BV‏ أقانيم» وثلاثة cogay‏ وثلاثة خواص؛ وحدانية في تثليثء 
وتثليث في وحدانية. 

ثم افترقوا إلى ثلاث فرق كبيرة؛ النسطوريةء والملكانية» واليعقوبية. النسطورية نسبة 
إلى نسطور بطريرك القسطنطينية الذي ذهب إلى أن يسوع المسيح لم يكن Ul‏ بل هو 
إنسان مملوء من البركة والنعمة؛ ففصل بذلك في المسيح gay‏ على GAM‏ بين الطبيعتين 
الناسوتية واللاهوتية. ولم تعجب هذه المقالة بطارقة روما والإسكندرية» وفرّ نسطور إلى 
pill‏ 3« وشاعت النسطورية في نصيبين والعراق والمّوصل والفرات والجزيرة. 

وأصبحت الملكانية هي المذهب الرسمي للدولةء بعد أن تقرّر في مجمع خلقيدونية 
١‏ أن المسيح فيه طبيعتان لا طبيعة واحدةء التقتا في المسيح؛ وهما اللاهوت والناسوت. 
وقالوا إن مريم العذراء ولدت Ql‏ ربنا يسوع المسيح» الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية. 
ومع الناس في الطبيعة الإنسانية. 

Li‏ المذهب اليعقوبي - وعليه مسيحى pos‏ والحبشة والأرمن والسريان 
الأرثوذكس - فإنهم يُوحُّدون بين الطبيعتين ولا يفصلون بينهماء ويعتقدون أن «الله 
ذات واحدة مثلّثة الأقانيم؛ أقنوم Al‏ وأقنوم الابن» وأقنوم الروح القدس. وأن أقنوم الاين 
تجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء فصيّر هذا الجسد معه واحدًا وحدةً زاتيةٌ 
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جوهرية» dajie‏ عن الاختلاط والامتزاج والاستحالةء di ys‏ من الانفصال؛ وبهذا صار الابن 
المتجسّد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة». 

وقد بلغ التعصّب Jal‏ هذه المذاهب مبلقًا عظيمًا وصل حد التعذيب والإيذاء. وقد 
لقي اليعاقبة في مصر اضطهادًا شديدًا من at‏ أصحاب مذهب القسطنطينية؛ مما 


دعا الأقباط في مصر إلى الترحيب بالعرب 5 تخلصًا Lalas‏ من الاضطهادء وطليًا للحرية في العقيدة. 
Le Mia‏ كان من شان a La‏ الك الوه coli GU gol‏ 8 اسا السهري 

والشام والعراق وفلسطين ومصر. 

المجوسية 


PAN مديّرَين قديمَين يقتسمان‎ QOS! ديانة الفرس القديمة فهي الثنوية. أثيتوا أصلّين‎ Ll 
والصلاح والفساد في العالم. يُسمون أحدهما النورء والثاني الظلمة.‎ pally والشرء والنفع‎ 

فهم يجعلون للعالم إلهين؛ إله الخيرء وإله الشر. 

ثم اختلف المجوس إلى مذاهب تدور حول الأصل في امتزاج الخير «pills‏ والصراع 
بينهماء وكيف ينتصر الخير؛ فجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص معادًا. 

وزعم بعضهم أن الأصلّين قديمان أزليان» وزعم البعض الآخر أن النور هو الأزلي 
والظلمة محدثةء واختلفوا في سبب حدوثها. ثم ظهرت المانوية وهم أصحاب ماني بن 
فاتك الذي اتخذ دينًا وسطًا بين المجوسية والنصرانيةء وزعم أن العالم مرگب من أصلّين 
قديمَين؛ نور وظلمة. وقال بعض المانوية إن النور والظلمة امتزجا بالخبط والاتفاق؛ لا 
بالقصد والاختيار. 

ثم ظهرت المزدكية نسبة إلى مزدك في عصر كسرى أنوشروان» الذي أمر بقتله لأنه Gab‏ 
النساءء وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً؛ ولأنها 
السبب فيما يقع بين الناس من بُغض ومخالفة وقتال. 


الصابئة 


وانتشر القول بالصابئة» وهم عبّدة الكواكب» في شمال العراق. ومذهب هؤلاء في أول أمرهم 
أن للعالم صانعًا فاطرًا حكيمًا مقدَّسًا عن سمات الحدثان. والواجب علينا معرفة العجز 
عن الوصول إلى alle‏ وإنما يُتقَرّبِ إليه بالمتوسّطات المقرّبين لديه» وهم الروحانيون 
المقدّسون جوهرًا وفعلًا وحالة. 
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Lil‏ الجوهر فهم المقدّسون عن المواد الجسمانيةء فطروا على التقديس والتسبيح» لا 
يعصون الله ما أمرهم» فنحن نتقرّب إليهم» ونتوكّل عليهم» فهم أربابنا وآلهتنا ووساظنا 
ونفعاؤنا عند الله» وهو رب الأرباب ally‏ الآلهة. 

Ll‏ عن الفعل فقالوا: إن الروحانيات هم الأسباب المتوسّطون في الاختراع والإيجاد 
وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كمال. يستمدٌون القوة 
من الحضرة الإلهية القدسيةء ويُفيضون الفيض على الموجودات ALLLI‏ فمنها مدبّرات 
الكواكب السبع السيارة في أفلاكهاء وهي هياكلها. 

ولكل روحاني هيكل فلك. ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختّص به نسبة 
الروح إلى الجسد؛ فهو dy‏ ومدبّره» وكانوا يُسمُون الهياكل أربايًا. 

ففعل الروحانيات تحريك الهياكل والأفلاك على قدر مخصوصء ليحصل من حركاتها 
انفعالات في الطبائع والعناصر» فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات في المركبات. 

ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرةً عن روحاني YS‏ وقد تكون جزئية صادرةً عن 
روحاني جزئي؛ فمع جنس المطر celle‏ ومع كل قطرة ملك. 

فكانوا يتقرّبون إلى الهياكل 6535 إلى الروحانيات» ويتقرّبون إلى الروحانيات G58‏ 
إلى البارئ تعالى لاعتقادهم أن الهياكل أبدان الروحانيات. 

ثم استخرجوا من عجائب اليل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يُقضى منه العجب. 
وهذه الطلسمات المذكورة في الكتب والسحر والكهانة والتنجيم والتعزيم والخواتيم والصور 
كلها من علومهم. 

يتقرّبون إلى الروحانيات بهياكلهاء وهذه لها طلوع وأفول» وظهور بالليل وخفاء 
بالنهار» فنصبوا صورًا وتماثيل يعكفون عليهاء ويتوسّلون بها إلى الهياكل فتُقرّبهم إلى 
الروحانيات» فاتخذوا أصنامًا أشخاصًا على مثال الهياكل السبعة» كل شخص في مقايله 
هيكل. 


)1( أثر هذه الآراء في المسلمين 


EST‏ ناري فل اد كا عن اة و الحيادة قفي i‏ ا 
تمامًاء وكان بعضهم يدين بالمسيحية أو المجوسية أو الصابئةء وتفرّقت المسيحية على وجه 
Ain cslis i pase‏ 
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ولا ريب في أن الفكر الإسلامي قد BG‏ إلى ds‏ كبير بهذه الآراء التي كانت شائعةٌ 
معروفةء كما أن GES‏ من الفُرس تحوّلوا بعد الفتح إلى الإسلام» فحملوا معهم عقائدهم 
وآرائهم وطريقة تفكيرهم ونظرهم إلى الحياة. وكذلك الحال في النصارى الذين دخلوا 
pay!‏ 

لهذا كان من الواجب أن نضع تحت بصرنا هذه الألوان المختلفة من الثقافات» أو 
هذه التيارات الفكرية المتباينة؛ لأنها تفاعلت مع الدين الجديدء واندمجت بع عناصرها 
في كتابات المفكّرين» سواء عن قصد pl‏ عن غير قصد. ولهذا قيل إن تفسير القرآن قد دس 
فيه كثير من الإسرائيليات. 

ثم إن الفرس لم ينسوا مجدهم البائدء وظلُُوا يعملون سرا على استعادة سيادتهم, 
فتوسّلوا إلى ذلك بالتشيّع إلى فريق من المسلمين» هم أهل البيت» ومزجوا الدعوة السياسية 
بأفكار إسلامية صاغوها على هواهم لتخدم أغراضهم» Loo‏ يجعل الفصل بين الحياة العقلية 
وبين الحياة السياسية أمرًا عسيرًا. 

وقد قطن مؤرخو الفرق الإسلامية إلى هذه الحقيقة» ونعني بها 86 الإسلام بآراء 
المتقدّمين من جهةء وبالنرّعات السياسية والاجتماعية من جهة أخرى. قال ابن حزم في 
الفصّل:' «والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف )8 ay‏ الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة) 
SLs Ge‏ الاشلام أن الفرس كانوا من Las‏ الك وعلق اليد غل حميع Lag el‏ الخطر 
في أنفسهم» حتى إنهم كانوا يُسمّون أنفسهم الأحرار والأبناءء وكانوا يعدون الناس عبيدًا 
لهم. فلمًًا امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب - وكانت العرب أقل الأمم عند 
الفرس خطرًا — تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام بالمحارية 
في أوقات شتى ... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجم؛ فأظهر قوم منهم الإسلام» واستمالوا 
محبة أهل بيت رسول الله» واستشناع ظلم علي رضي الله عنهء ثم سلكوا بهم مسالك Aub‏ 
حتى أخرجوهم عن الإسلام.» 

وشبّه النبى BE‏ كل فرقة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم السالفةء فقال: 
Gages da yall‏ هذه lb, AAV‏ الا AWN oks‏ والرافضة تقار "aL‏ 


١‏ ص AV‏ الجزء الثاني» الفصّل لابن حزم. 
" الملل والنحَل للشهرستاني» VV ya Ve‏ على هامش الفصل. 
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الموجة الأولى: الكفر والإيمان 


يختلف مؤرّخو الفرق في بيان أول خلاف ظهر بين المسلمين» ويرى أبو المظفر الإسفراييني 
طاح nual GUS‏ ف Gull‏ وتفيزز الفرفة الناحية عق الفرى انالك إن VA gl‏ 
ظهر agin‏ في وفاة الرسول حتى قام قوم وقالوا: إنه لم يمت ولكنه رفع كما رفع عيسى 
ابن مريم. وحسّم gil‏ بكر ذلك الخلاف كما هو معروف في التاريخ. 

والخلاف الثاني في موضع Aids‏ قال قوم: إنه يُدفن بمكة لأنها مولده» ويها قبلتهء 
وبها مشاعر الحجرء وبها ذزل الوځي؛ وبها قبر جده إسماعيل عليه السلام. وقال آخرون: 
إنه يُنقل إلى بيت المقدس؛ فإن به تربة الأنبياء ومشاهدهم. وقال أهل المدينة: إنه يُدفن في 
المدينة لأنها موضع هجرته: وأهلها Sal‏ نصرته. 

والثالث اختلافهم في الإمامة؛ فقالت الأنصار: منا إمام ومنكم إمام وانتهى بخلافة 
أبي بكر. 

ويرى أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري صاحب «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلّين»؛ إن: «أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم اختلافهم في الإمامة. 
ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر وأيام عمر إلى أن GS‏ عثمانء وأنكر قوم عليه في 
آخر أيامه أفعالًا كانوا فيما نقموا عليه من ذلك مخطتین ... ثم قتل رضوان الله عليه وكانوا 
في قتله مختلفين.» ثم يمضي الأشعري فيذكر الخلاف على خلافة عليء ثم الخلاف في أيامه 
في أمر طلحة والزبيرء والخلاف بينه وبين معاويةء والقتال بينهما في صفينء واستعانة 
معاوية برآي عمرو بن العاص الذي أشار بالتحكيم» وانقسم أصحاب Yo‏ فيما بينهم» 
وکفره بعضهم لأنه قبل التحكيم فسُمّوا خوارج. 

ويذهب المؤرّخون مذهبًا آخر في تعليل مقتل عثمان» ونضرب She‏ بذلك ما ذكره 
صاحب «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» في سبب مقتل عثمان: «إن LAG‏ 
من المسلمين نقموا عليه تجاوزه لطريقة صاحبّيه أبي بكر وعمر من التقلّل والكف عن 
آل أن ie‏ وف اعتمم كانت :من Sasi lal‏ عل کرت اء اقل و 
وناس من كل aha‏ وعزموا على قتله.»* 


" مطبعة الأنوار» الطبعة الأولى» ص؟١.‏ 
؟ إسطنبول» مطبعة الدولة ١۱۹۲ء‏ الجزء الأول» ص۲ و". 
° ص Ad‏ مطبعة الموسوعات» سنة ۷١١٠ه.‏ 


في عالم الفلسفة 


والمفهوم من كلام الإسفراييني أنه يجعل مبدأ التفرّق منذ مقتل عثمان؛ لأن «الخلاف 
لا يكون TGS‏ إذا كان في أصول الدين: ولم يكن اختلاف بينهم في ذلك» بل كان اختلا 
من يختلف في فروع الدين مثل الفرائتضء فلم يقع خلاف sags‏ التفسيق والتبري. 

هكذا جرى الأمر على السداد أيام cal‏ بكر وعمر» Going‏ من زمن عثمان. ثم اختلف 
في أمر عثمان» وخرج عليه قوم منهم» فكان من أمره ما کان.»" 

Gai‏ أن نقف قليلًا عند هذا الكلام الذي يُثبته gal‏ المظفرء ففيه نظر؛ ذلك أنه يعد 
الخلاف على الفرائض من فروع الدينء بينما sl ch‏ بكر وجوب حرب المرتدين الذين 
حاولوا تعديل الفرائض. وعندنا أن التفرقة بين أصول الدين وفروعه تفرقة اعتبارية لم 
تظين الا يعن استقران الفقةق'القرن الكاتى: Gods‏ الآن ف القرن الأول من الفهرة ل 
تدرف نيا بن هذه الاصظلاحات: الققيية والأصولة اونما الذي ا أن تكله قز 
المشاهد الملموس من أن الإسلام Gas‏ حديثء كان doe‏ الأكبر محاربة الوثنية وأهل الشرك. 
وقد نجح في ذلك نجاحًا عظيمًا حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا. ولكنَّ فريقًا من العرب 
بعد موت النبي حاولوا تعديل بعض أركان الإسلام» فسمّاهم أبى بكر المرتدٌين» وأوجب 
جوع ع هم كناو تح فى عن كلك الفكدة ومان العرت: إن رة pla‏ 

وشاع بعد ذلك القول في المؤمن والكافر» وقد كان ذلك البحث Kes‏ يأخذ على الناس 
تفكيرهم وقلوبهم وعقائدهم» Les‏ يدفع بهم إلى الحرب والجهاد في يك ما يعتقدون. 

وأول مقالة في هذا الصدد يعد الرّدَّة تكفير عثمان؛ لأنهم أخذوا عليه مسائل دعت 
في نظرهم إلى الثورة والخروج عليه وقتله. والمقالة الثانية هي الخروج على علي ومعاوية. 
ويصطلح التاريخ على تسمية أصحابها بالخوارج. 

والخلاصة أنه بعد موت النبي ظهرت موجتان قويتان؛ تهتم الأولى بالكفر والإيمانء 
والثانية تتجه نحو الإمامة. ونشأت عن الموجة الأولى فرق الخوارج» وعن الثانية فرق الشيعة. 

وكثير من كتب الفرق الإسلامية يُقدّمون القول في الشيعة على الخوارج. 

ونحن نرى غير رأيهم لأسباب؛ منها أن القول بالإمامة الأغلب فيه السياسةء والآراء 
العقلية التي يقول بها الشيعة تخدم القول بالإمامة» وهو قول سياسي قطعًا. ومنها أن 
القول بالكفر والإيمان كان أسبق في الزمان من القول بالإمامة» والقرآن زاخر بالآيات التي 


“ التبصير» ص7١.‏ 


VW 


أمواج الفكر الإسلامي 


Df اذلف الوص نهنا‎ SS RA حون سورة‎ GaN, Gg 
أن الشيعة لهم رأي في الكفر والإيمان لا ينفصل عن رأيهم في الإمامة.‎ 

لهذا رأينا أن نجعل الموجة الأولى في الكفر والإيمان» وأن نجعل الثانية في التشيّع. 
وأجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب أن حَكّم وهم مختلفون هل كُفره شرك al‏ 
peal‏ عل أن كل ek‏ كفن ال رالات VG‏ تقول ذلك وأحمعوا عن أن الله 
يعن (sid Glas ACR lease)‏ إل التخدات A‏ 

وجاء في GUS‏ التبصير في الدين ما نصه: 


اعلم أن الخوارج عشرون فرقةء وكلهم متفقون على dade)‏ لا مزيد عليهما في 
الكفر والبدعة؛ أحدهما: أن Cle‏ وعثمان» وأصحاب الجملء والحگمّین» وکل من 
رضي بالحكمين كفروا كلهم. والثاني: أنهم يزعمون أن کل من أذنب ذنبًا من 
أمة محمد فهو كافرء ويكون في النار خالدًا مخَلّدًاء إلا النجدات منهم: فإنهم 
قالوا: إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمة ربه.“ 


وأول فرق الخوارج «المحكّمة الأولى». سُمُوا كذلك لأنهم رفضوا التحكيم بين علي 
ومعاوية وقالوا «لا حكم إلا الله». وقد استمع جماعة ممن كانوا مع علي إلى هذا الكلام 
واستقرّت في قلوبهم تلك الشبهة» وخرجوا إلى حَرُوراء» وكانوا اثتي phe‏ آلف رجل من 
ALA‏ فتوجّه علي إليهم في جيش وقال لهم: يا قوم ماذا نقمتم مني حتى فارقتموني 
لأجله؟ قالوا: قاتلنا بين يديك يوم الجمل» وهزمنا أصحاب الجملء فأبحت لنا أموالهم» 
ينبغي أن تحرّم الأمرّين أو تبيحهما لنا؟ فاعتذر Yo‏ بأن قال: Lal‏ أموالهم فقد أبحتها لكم 
بدلا عمّا أغاروا عليه من مال بيت JUN‏ الذي كان بالبصرة قبل أن وصلت إليهم؛ ولم يكن 
لنسائهم وذراريهم ذنب؛ فإنهم لم يقاتلوناء وكان حكمهم حكم المسلمين» ومن لم يُحكم 
عليه بالكفر من النساء والولدان؛ لم يجُز سَيهم واسترقاقهم. ويَعْد لو أبحت لكم نساءهم؛ 


۷ أصحاب نجدة بن عامر الحنفي من اليمامةء وهو أحد الخوارج. 
4 مقالات الإسلاميينء ص١‏ . 
۹ التبصيرء ص١‏ ". 
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في عالم الفلسفة 


من كان منكم يأخذ عائشة في قسمة نفسه؟ ثم حاحُوه في أمور أخرى فاقتنع منهم فريق» 
Falls‏ فريق على القتال» ونشبت الحرب بينهما. 

قال أبو المظفر: هذه قصة المحكّمة الأولىء وهم يكفرون بتكفيرهم عليًًا وعثمان 
وتكفيرهم GLEE‏ أهل الملة. وبقيت الخوارج على مذهب الْمحكّمة الأولى إلى أن ظهرت فتنة 
الأزارقة.١'‏ وهم أتباع نافع بن الأزرقء ولهم مقالات فارقوا بها المحكّمة الأولى وسائر 
الخوارج؛ منها أنهم يقولون إن من خالفهم من هذه الأمة فهو مشركء والُحكّمة كانوا 
يقولون إن مخالفهم كافرء ولا يُسمُونه مشرگا. ng‏ اختّصوا به أيضًا أنهم يُسمُون من 
لم sald‏ إلى ديارهم من موافقيهم مشرگاء وإن كان موافقا لهم في مذهبهم. ويزعمون أن 
أطفال مخالفيهم مشركون, وأنهم يُخلّدون في النار. 

قال أبى الفرج صاحب الأغاني: «إن نافع بن الأزرق كا تفرّقت آراء الخوارج ومذاهبهم 
في أصول مقالتهم» أقام بسوق الأهواز وأعمالها لا يعترض الناسء وقد كان مُتشكّكًا في 
ذلكء فقالت له امرأته: إن كنت كفرت بعد إيمانك وشككت فيه؛ فدّع نحلتك ودعوتك. وإن 
كنت قد خرجت من الكفر والإيمان فاقتل الكفار حيث لقيتهم» وأثخن في النساء والصبيان. 
فقبل قولهاء واستعرض الناس وبسط سيفه؛ فقتل الرجال والنساء والولدان وجعل يقول: 
إن هؤلاء إذا كبروا كانوا مثل آبائهم. وإذا وطئ ib‏ فعل مثل هذا cds‏ إلى أن doses‏ أهله 
جميعًا ويدخلوا ails‏ فيرفع السيف ويضع الجباية فيجبي الخُرَّاج. فعظم أمره واشتدَّت 
شوکته» وفشا عمَّاله في السواد., ١١‏ 

وقد غلب الأزارقة على بلاد الأهواز وفارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير» فأرسل 
عامله بالبصرة لقتالهم» فقتلهم الخوارج» ثم جعل قتالهم إلى المهلّب بن أبي صفرة. 
واستمرّت فتنتهم إلى زمان عبد الملك بن مروان» إلى أن طهر جُند CLES‏ جميع الأزارقة. 

قال الإسفراييني: «إن Jal‏ السنة مجتمعون فيما بينهم لا يُكفّر بعضهم Linas‏ وليس 
بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير. فهم إذن Jal‏ الجماعة قائمون بالحقء والله تغالى 
يحفظ gall‏ وأهله كما قال تعالى GIS 35 Gye‏ الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ»4 (الحجر: 4( 
قال المفشُرون: أراد به الحفظ عن التناقضء وما من فريق من ا مخالفين إلا وفيما بينهم 


OAV ء۲٦ التيصيرء ص‎ '١ 
.١ الأغانى» الجزء السادسء طبعة دار الكتب المصرية» ص55‎ "١ 
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تكفير Sg‏ يكفر بعضهم Lay‏ كما ذكرنا عن الخوارج والروافض والقدريةء حتى اجتمع 
سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا على تكفير بعضهم We lidar‏ 
وقال الأشعري ق کا كدلة قول أصبحاي الح all Us‏ زلا inl aes‏ 
GS :‏ ل شن 
من الإيمان مؤمنون Sly‏ ارتكبوا الكبائر.» " 


الموجة الثانية: التشبيه والتجسيم 


قلنا إن الموجة الأولى التي ظهرت في الإسلام هي الكفر والإيمان. وإن هذه الموجة ترجع 
إلى موت النبي؛ فظهرت في المرتدّينء ثم نامت إلى أن ظهرت في age‏ عثمانء وقتلته كانوا 
يعدونه في نظرهم كافرًا. ثم تجدّدت في خلافة le‏ فظهر الخوارج يُكفرون عليّاه وظهر 
الشيعة يُكفرون كل من لا يقول بإمامة علي. 

وظهرت في خلافة Yo‏ مقالة قوم في GL‏ الشناعةء كانت diab‏ ا إل ميم 
العقائد الإسلامية. وقد ظهر كثير من هذه الموجات في أثواب مختلفة في شتى العصور 
الإسلامية. وكان الشغل الشاغل لأهل السنة من المسلمين أن يدفعوا عن الإسلام ما يُوجّه 
إليه من سهام» ويُبِيّنوا صحة عقائده, ويُفَنَدوا مزاعم هؤلاء الأدعياء في الإسلام» Isa shy‏ 
أباطيلهم. 

ومن الطبيعي أن يظهر قوم بل أقوام يطعنون على الإسلام باعتبار أنه دين جديد؛ 
فسبق أن رأينا أن العرب a!‏ عن الإسلام» وظهر فيهم من يدعي النبوة كمسيلمة الكذاب. 
والسر الأول في الردة LS‏ قلناء هو أن الإسلام كان حديث age‏ لم يتمكّن من النفوسء ولم 
تنطبع عليه القلوب» By‏ النفس حنين فطري إلى ما تعوّدته ونشأت عليه الأجيال المتعاقبة؛ 
لهذا لم يكن من الغريب أن تحدث الردةء وهي التي قضى Yale‏ أبو بكر بحزمه وشدته؛ 
فعاد العرب إلى حظيرة الإسلام» ونسوا عبادة الأصنام. 

ولكن حرية البحث في الإسلام وإباحة الاجتهاد في الدين أتاحت لبعض أهل العقول 
الضعيفة أن يتكلّموا في العقائد ويتأوّلوا النصوص المحكمة؛ Ef‏ لتتفق وما كانوا عليه من 


.١١6١ص التبصيرء‎ WY 
. مقالات الإسلاميين» الجزء الأول» ص۲۹۲‎ YY 
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مذاهب Se‏ عليهم تركهاء وما لتَؤدّي إلى إفساد المعتقدات الإسلامية كي يضمحل الإسلام» 
وتدول دولته التي أذلّتهم؛ فنشأت مقالات الزنادقةء والغلاةء والإباحيين» Lo‏ سيمر بك 

قال الرازي: «وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافضء مثل بيان بن سمعان 
الذي كان يُثبت لله تعالى الأعضاء والجوارح» وهشام بن الحكم» وهشام بن سالم الجواليقيء 
وهؤلاء رؤساء علماء الروافضء ثم تهافت في ذلك المحدّثون ممن لم يكن لهم نصيب من 
علم المنقولات., ١6‏ 

ذكر الشعبى*" أن عبد الله بن سبأ كان في الأصل يهوديًا من Spall dal‏ فأظهر 
الإسلام» اداه فكي له عند أهل الكوفة سوق ورياسة» فذكر لهم أنه وجد في التوراة «أن 
لكل نبي وصيًاء وأن bile‏ وصي محمد GBS‏ وأنه خير الأوصياء كما أن محمدًا خير الأنبياء». 
Labi‏ سمع ذلك منه أنصار علي قالوا له: «إنه من محبيك.» فرفع علي قدره وأجلسه تحت 
درجة opie‏ ثم بلغه عنه غلوه فیه» gd‏ بقتله» فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له: «إن قتلته 
اختلف عليك أصحابك. وأنت عازم على العود إلى قتال الشام وتحتاج إلى مداراة أصحابك.» 
فلمًا خشي من قتله Stall‏ اكتفى بنفيه إلى المدائن» فافتتن به رعاع الناس بعد قتل علي. 

وذهب عبد القاهر بن طاهر gal‏ منصور البغدادي إلى أن Le‏ — رضي الله عنه ‏ 
خاف اختلاف أصحابه عليه يريد عبد الله بن سبأء ورأى المصلحة في نفى من نفى منهم. 
gal pasa‏ سيا اباط ا هلكا Gis‏ علوم رع ابن gall I lex‏ لم بک اا 
كان شيطانًا تصوّر للناس في صورة fe‏ وأن علي صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى 
ابن مريم عليه السلام. 

من هاتّين الروايتين تتضح لنا الحقائق الآتية؛ وهي أن أصل القول بالتشبيه والتجسيم 
عن عبد الله بن سبأء وأن Lhe‏ فطن إلى خطورة مقالتهم؛ لأنهم غلّوا في علي بن أبي طالب 
وزعموا أنه نبيء ثم زعموا أنه الإله؛"' فأمر علي بإحراق قوم منهم في حفرتّينء ونفي من 
نفى منهم. 


“" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للإمام فخر الدين الرازي» VE AY G2‏ 
9 عن مختصر القَرْقٍ بين الفرّق للرسعني» VET Ge‏ والفرق بين الفرق للبغدادي» ص٤.‏ 
“' عن مختصر القرق بين الفرق للرسعني» ص55 .١‏ 
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قال صاحب مختصر GSA‏ بين الفرّق: وأول ما صدر من التشبيه من أصناف 
الزوافظى الخلذة. ف ال ا سوا هل Ul, Pe‏ أحرق Ye‏ قومًا منهم قالوا له: 
الآن Wale‏ أنك إله؛ لأن النار لا aad‏ بها إلا الله. ٠7‏ 

ونسبة السبئية إلى الروافض فيها نظر؛ GY‏ الروافض ظهروا في زمن زيد بن علي بن 
الحسين. قال الرازي: إنما سُموا بالروافض؛ لأن زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك» فرفضوه ولم 
يبق معه إلا مائتا فارس» فقال لهم — أي زيد بن علي - رفضتموني؟ قالوا: نعم. فبقي 
عليهم هذا الاسم.٠‏ 

Li‏ صاحب مقالات الإسلاميين فيجعل السبئية ضمن «الغالية» أو SIGN‏ وهم الذين 

وقد جعل البغدادي هذه الفرقة داخلةٌ في «الفرق التي انتسبت إلى الإسلام وليست 
منه»» ثم قال: «وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة؛ فمنهم السبثية 
الذين سمّوا عليًا إلمّاء > وشبّهوه بذات الله. ونَّا أحرق قومًا منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله؛ 
لأن النار لا hd‏ بها إلا الله. ومنهم البيانية أتباع بيان بن سمعان الذي زعم أن معبوده 
إنسان من نور على صورة إنسان.,؟١‏ 

قال الرسعني: «قال عبد القاهر صاحب الكتاب: كيف يكون من فرق الإسلام قوم 
يزعمون أن Ele‏ كان PLA‏ وإن جاز إدخال ee‏ جاز إدخال عبدة الأصنام في 
الإسلام» والذين عبدوا فرعون أيضًا. وقلنا للسبكية: إن كان المقتول شيطانًا تصوّر للناس 
في صورة علي» SS‏ كيف 
تصح دغواكم أن الرعد صوت عليء والبرق سوطهء وقد كان صوت الرعد مسموعًا والبرق 
موجودًا قبله وقبل زمان الإسلام؟!»:” 

على أن الدسيسة التي دسَّها عبد الله بن سبأ على الإسلام من قوله Ob‏ ن علا لم يُقتل بل 
رفع إلى السماء» وما ذكره بعض أتباعه من أن Ble‏ هو الإله» استمرّت بعد مقتل «fe‏ وظلّت 


NYY Ge ۷ 

^ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ص07. 
“ الفرق بين الفرق» AVY Ge‏ 

Ate ease 


۷١ 


في عالم الفلسفة 


L5G‏ طوال دولة بني أميةء وظهرت فرق من الروافض لها قول في التشبيه والتجسيم» لا 

قال أصحاب هشام بن الحكم الرافضي:'” إن معبودهم جسم وله نهاية وحدء طويل 
عريض عميقء طوله مثل did se‏ وعرضه مثل عمقه» لا يوفي بعضه على بعض. ولم يُعيّنوا 
طولًا غير الطويلء وإنما قالوا طوله مثل عرضه على المجاز دون التحقيق. 

وزعموا أنه نور ساطع كالسبيكة الصافية YG‏ كاللؤلؤة المستديرة من جميع 
جوانبها. ذو لون carbs‏ ورائحة ومجسة» لونه هو طعمه» وطعمه هو رائحته» ورائحته 
هي مجسته» وهو نفسه لون. ولم يُعيّنوا Lol‏ ولا طعمًا one‏ وزعموا أنه هو اللون وهو 
الطعم. وأنه كان في لا مكان» ثم حدث المكان Gl‏ تحرّك البارئ فحدث المكان بحركته فكان 
فيه. وزعموا أن المكان هى العرش. 

وذكر هشام أنه قال في ربه في عام واحدة خمسة أقاويل؛ زعم Bye‏ أنه كالبلورة» وزعم 
مرة أنه كالسبيكة» وزعم مرة أنه غير صورةء وزعم مرة أنه بشبر نفسه سبعة أشبار. ثم 
زجع عن ذلك وقال هو aus‏ لا كالأجسام: 

والفرقة الثانية من الروافض يزعمون أن ريهم ليس بصورة ولا كالأجسام» وإنما 
يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجودء ولا يُثبتون البارئ ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض 
متلاصقة. ويزعمون أن الله على العرش مستو بلا مماسّة ولا كيف. 

والفرقة الثالثة يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» ويمنعون أن يكون جسمًا. 

ويزعم أصحاب هشام بن سالم الجواليقي أن ربهم على صورة الإنسان» ويُنكرون أن 
يكون Eas Lal‏ ويقولون هو نور ساطع يتلألاً بياضًاء وإنه ذو حواس خمس كحواس 
الإنسان؛ له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم. 

ويزعم أصحاب الفرقة الخامسة أن رب العالمين ضياء خالص ونور بحت» وهو 
كالمصباح الذي من حيثما جتته يلقاك بأمر واحد. 

فهذه المقالات الخطيرة في التشبيه دفعت فريقًا من المسلمين هم المعتزلة إلى أن ينهضوا 
للدفاع عن العقيدة الإسلامية وتنزيه البارئ عن الجسمية والتشبيه. حتى لقد اتهم المعتزلة 
شيوخ Jal‏ السنة بأنهم من المشبّهة. 


5 مقالات الإسلاميين» Ne‏ ص ٣٣-۳۱‏ . 


VY 


أمواج الفكر الإسلامي 


قال الرازي يُدافع عن أهل السنة: «اعلم أن doles‏ من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى 
الإمام أحمد بن ae‏ وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين. وهذا خطأ؛ فإنهم مُنرّهون 
في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل؛ لكنهم لا يتكلّمون في المتشابهات» بل كانوا يقولون: 
آمنا وصدقناء مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى لا شبيه له وليس كمثله شيء.» ومعلوم 
أن هذا الاعتقاد يعيدًا IAs‏ عن التشبيه. 


الموجة الثالثة: التث لتشيّع 


قلنا إن الموجة الأولى هى موجة الكفر والإيمان؛ لآنها أول هذه الموجات وأقواهاء وإن ما 
Gyo La‏ مات فهو sily JIS‏ ذلك القن القوي الذي يُسيطن عن العقول مما Jas‏ 
المسلمين يُكفْر بعضهم Las‏ على أن الجمهور اتبع سبيل الاعتدال وآثر عدم الخوض في 
تلك المقالات الخطيرةء وهؤلاء هم أهل السنةء على حين كانت الفرق المختلفة fied‏ طوائف 
المتطرّفين وأهل اليسار بلغة أهل السياسة. 


G: N 


إن odie‏ رواية عبد الله بن سباًء إذ يشك بعض المؤرّخين في وجوده إطلاقاء فإنه 
cal aes‏ لنه مق SAM‏ كانوا Lag’‏ اتخذوا من القول بإمامة علي ونسله سبيلًا إلى الطعن 
في العقيدة الإسلامية؛ ولهذا السبب جعل مؤرخو الفرق الشيعة BIG‏ أصناف؛ الغاليةء 
والرافضةء والزيدية."" 

ولم يذكر الفخر الرازي في كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين فرقة الشيعةء 
ولكنه als‏ على الروافضء ثم BL!‏ ثم الكيسانيةء ثم فرق المشبّهة. 

Ll‏ الإسفراييني في «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»» فقد 
ذكرهم تحت عنوان «تفصيل مقالات الروافض وبيان فضائحهم»: والروافض يجمعهم 
ثلاث فرق؛ الزيدية والإمامية والكيسانية."" ثم Gle‏ الأستاذ الكوثري في هامش الكتاب بأن 
«الصواب إبدال لفظ الروافض بالشيعة؛ لأن تحت هذا العنوان فرّقًا لا صلة لهم بالروافض 
أصلا.» 


.6 ص‎ Ne مقالات الإسلاميين للأشعري»‎ YY 
وما بعدها.‎ ۱١۰ص‎ call التبصير في‎ ay 


vy 


في عالم الفلسفة 


ونحن لا نميل إلى جمع هذه الفرق تحت اسم الشيعة كما فعل الأشعري والشهرستاني» 
وكما تابعهم الأستاذ الكوثريء بل نتفق مع الرازي وأبي المظفر الإسفراييني في تسمية كل 
فرقة ياسمها دون أن نجمعهم كلهم تحت Bal‏ الشيعة. 

هذا كو إل الهف فق أل a‏ ا و ا 

قال ابن خلدون في المقرّمة: «الشيعة dal‏ هم الصحب والأتباع. ويُطلق في عرف الفقهاء 
من الخلف والسلف على أتباع عليه وبنيه رضي الله عنهم.» قال: «ومذهبهم المتفق عليه 
عندهم أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تُفوّض إلى نظر الأمة» بل يجب تعيين 
الإمام» وأن Lle‏ هو الذي he‏ النبي RE‏ 

قال المقريزي:“ «فأسباب الخلاف معروفة» وما يدَّعيه كل جيل معلوم» وإلى كل 
ذلك قد ذهب الناس؛ فمنهم من ادعاها لعلي بن أبي طالب باجتماع القرابة والسابقة 
والوضية يزعمهم: فإن كان الأفر كذلك فلي لبتي أمية ف شي من ذلك sol sie oes‏ 
من Jal‏ القبلة.» والمؤلّف هنا يُدافع عن العباسيين ويُهاجم الأمويينء فوصف الخلافة بأنها 
«وصية»» وأنها بزعمهم. 

ذلك أن الراجح أن النبي لم ينص على خلافة علي د بن أبي طالب» وبُويع أبو بكر وعمر 
وعثمان» على ما هو معروف في التاريخ. ثم أصبح علي رابع الخلفاء الراشدين» ونازعه 
معاويةء وقتل الخوارجٌ Cle‏ وبايع الناس الحسنء ثم تنازل عن الخلافة لمعاويةء thy‏ مات 
معاوية وتولى ابن يزيد خرج عليه الحسين في المدينة» وعبد الله بن الزبير في Se‏ ثم توجّه 
الحسين إلى العراق بعد أن راسله أهلهاء ولكنه قتل في كربلاء. 

والمؤد أنه لم تكن هناك شيعة لعلي في أيام أبي بكر وعمر وعثمان. ويشك المؤرّخون 
فيما نسب إلى عبد الله بن سبأ في زمن علي. وتنازل الحسن برضاهء وقبل المسلمون ذلكء 
ess‏ أهل الاق عن الح ولم تكن لهم مقالة في الإمامة وما يتبعها. 

ونحن نعتقد أن أول تشيّع صحيح من جهة المذهب» وأساسه القول بإمامة al‏ 
البيت» إنما جاء بعد مقتل الحسين؛ لشعور Jal‏ العراق بالندم لما فعلوهء وتأييد العناصر 
غير العربيةء على الأخص الفرسء للقائلين Lo, GAUL‏ منهم في هدم الدولة الأموية 
والوصول إلى السلطان. 


*" النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم للمقريزي. 


Vé 


أمواج الفكر الإسلامي 


قال صاحب الفخري وهو ممن يميل إلى الشيعة: «ثم ظهر في تلك الأيام (يريد في 
خلافة مروان بن الحكم) المختار بن عبيد الثقفي» وكان رجلا شريفا في duds‏ عالي الهمة. 
كريمّاء فدعا إلى محمد بن علي بن أبي طالب وهو المعروف بابن الحنفية. ثم إن المختار 
قويت شوكته ففتك بقتلة الحسين ... ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل أخاه مصعبًا وكان 
شجاعًا إلى المختار فقتله.» " 

«والمختار الذي خرج وطلب بدم الحسين بن علي» ودعا إلى محمد ابن الحنفية كان 
يقال له كيسان» ويُقال إنه مول لعلي بن أبي ells‏ 

قال الشهرستاني: «الكيسانية: أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي — رضي الله 
عنه — وقيل تلميذ للسيد محمد ابن الحنفية» يعتقدون فيه اعتقادًا Ul,‏ من إحاطته 
بالعلوم كلهاء واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من ale‏ التأويل الباطنء وعلم BUT‏ 
والآأنفس.» 

ثم ذكر الشهرستاني عقب ذلك فرقة «المختارية» أصحاب المختار بن أبي عبيد: «كان 
خارجيًاء ثم صار زبيرياء ثم صار شيعيًا وكيسانيًا. قال بإمامة محمد ابن الحنفية بعد 
أمير المؤمنين علي - رضي الله عنهما — لا بل بعد الحسن والحسينء وكان يدعو الناس 
all‏ ويُظهر أنه من رجاله ودعاته» Sing‏ علومًا مزخرفةٌ ينوطها به.»"" 

والراجح أن المختار هو كيسان» Gly‏ الكيسانية اسم الفرقة التى ساقت الإمامة إلى 
tone‏ ابن الحنفية؛ وأول من دعا إلى ذلك «UAL‏ وذهب بعده آخرون. 

قال الإسفراييني: Lely‏ الكيسانية فهم أتباع محمد بن أبي عبيدة الثقفي الذي قام 
يطلب ثأر الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان يقتل من يظفر به ممن كان ABLE‏ بكريلاء. 
وهؤلاء الكيسانية فرق يجمعهم القول بنوغين من البدعة؛ أحدهما: تجويز البداء على الله 
تعالى؛ أي إنه قد يرى SUL‏ يبدو له غيره فيرجع عن الرأي الأول. الثاني: قولهم بإمامة 
محمد ابن الحنفية.» : 

ا وق :قحك اين الف عن رسوة المكدان كرا مده حن had.‏ اليه ههن داه 
ورجاله» وتبرّاً من الضلالات التي ابتدعها المختار من التأويلات الفاسدة والمخاريق الممؤّهة. 


*" الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقىء مطبعة الموسوعات بمصرء AAA Aga‏ 
1 مقالات الإسلاميين» .١ ١ص Ne‏ 
"” الكل والنحل للشهرستانى على هامش الفصّل لابن حزم» طبعة عبد الرحمن خليفة» ج١.‏ ص١١٠‏ وما 


بعدها. 


في عالم الفلسفة 


فمن مخاريقه أنه كان عنده كرسي قديم قد غشاه الديباج» وزيّنه بأنواع الزينة وقال: هذا 
من ذخائر أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل. 
فكان إذا حارب خصومه يضعه في براح الصف ويقول: قاتلوا ولكم الظفر والنصرة» وهذا 
التابوت محله فيكم محل تابوت بني إسرائيل» وفيه السكينة والتقيةء والملائكة من فوقكم 
ينزلون مددًا لكم. وإنما حمله على الانتساب إلى محمد ابن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيهء 
وامتلاء القلوب بحبه ... وكان السيد الحميريء وكُثير الشاعر من شيعته. قال كُثير فيه: 


ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أريعة سواء 


علي والثلاثة من بنيه 
فيد bin‏ إيمان وير 
bias‏ لا يذوق الموت حتى 
يغيب ولا wos‏ فيهم زمانًا 


هم م الأسياط اليس بهم خفاء 
ear‏ غييته كريلاء 
يقود د الخيلٌ يقدمه اللواء 
برضوى عنده عسل وماء 


وكان السيد الحميري أيضًا يعتقد أنه لم يمت وأنه في جبل رضوى بين أسد ونمر 
اه osing‏ ادان any gary clung oles Slyed‏ الغبية Joc pila! Saad‏ 
“elise tele LS‏ 

وهذا هو مذهب الكربية أصحاب أبي كرب الضرير كما جاء في كتب المقالات: 

ونّا تم للمختار الظفر في حروب كثيرة RE!‏ بنفسه» فأخذ يتكلّم بأسجاع كأسجاع 
الكهنة. فلمًا بلغ Jad‏ كهانته إلى محمد ابن الحنفية خاف أن يقع بسببه فتنة في الدينء 
وهم ليقبض عليه Led‏ علم به المختار وخاف على نفسه adie‏ اختار قتله بحيلة فقال 
لقومه: المهدي محمد ابن الحنفية وأنا على ولايته. غير أن للمهدي علامة وهي أن يُضرب 
al‏ بالسيف فل a‏ فيه رخاف محص أبن الف فدو وف حرف كان 

ثم إن مصعب بن الزبير بعث إلى المختار عسكرًا قويّاء فبعث المختار إلى قتالهم أحمد 
بن wild col Leva‏ هع GANT BS‏ هو القائلة وقال ل gh‏ هي إل أن الطفر يكون pS‏ 
فهُزم ابن شميط فيمن كان dae‏ فعاد إليه فقال: أين الظفر الذي قد وعدتنا؟ فقال له 
المختار: هكذا كان قد وعدني ثم «بدا له»» فإن سبحانه وتعالى قال: (ASG‏ الله PLES Le‏ 


3 


4 الشهرستاني» ص 5 .١5‏ 
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أمواج الفكر الإسلامي 
cus‏ وَعِنْدَهُ 4 SSI‏ (الرعد: 14( ثم خرج المختار إلى قتال مصعب ورجع مهزومًا 
إلى الكوفة فقتلوه Ug‏ 

قال الشهرستانى: «وفي Gade‏ المختار أنه يجوز البداء على الله تعالى. والبداء له 
معان: البداء في abl‏ وهو أن يظهر خلاف ما ale‏ ولا أظن عاقلًا يعتقد هذا الاعتقاد. 
seal,‏ في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. والبداء في الأمر: وهو 
أن يأمر بشيء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك. وإنما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء لأنه 
كان يدعي ple‏ ما يحدث من الأحوال؛ إِمّا بوحي يوحى Lely <All‏ برسالة من قبّل الإمام» 
فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثةء فان وافق كونه قوله؛ جعله دليلًا على 
صدق دعواه» وإن لم يوافق قال: قد بدا لربكم. وكان لا يُفرّق بين النسخ والبداء قال: إذا 
جاز النسخ في الأحكام» جاز البداء في الأخبار.» 

هذه مُجمل الروايات عن المختار ودعوته الكيسانية أو A GAN‏ ويتضح من 
تضاربها أن الشك يتطرّق إلى صحتهاء وأن كثيرًا منها موضع للتشنيع عليه. ولكن مما 
لا شك فيه أن ظهور المختار كان صحيحاء وأنه قام يأخذ بثأر الحسينء وأنه انتسب 
لمحمد ابن الحنفية وأخذ يدعو له. 

وبعد» فشنة الناس أن يختلفوا في مذاهبهم الدينية والسياسية. وقد أوصى الإسلام 
باحترام LM‏ فالمسلم Gall‏ يتبع منها ما يقوم له الدليل على صحته؛ ويُوسع صدره 
لاحترام كل ما يخالف مذهبه» مع اطراح ما يختلقه بعض غلاتها على بعض» gat!‏ 
الوحدة الإسلامية» وخاصةً في هذا العهد الذي يجب أن تتجلى فيه هذه الوحدة بأكمل 
معانيهاء وأروع مظاهرها. 


الموجة الرابعة: القدرية 


قلنا إن الموجة الأولى الكفر والإيمان» فبقي جمهور السلف على الإيمان الصحيح» وغالى 
الخوارج في تكفير طائفة من المسلمين. وإن الموجة الثانية التشبيه» ونهض جمهور Jal‏ 
السنة لدفعهاء وظهرت هذه الموجة في صور مختلفة خلال العصور المتعاقبة. والموجة 
الثالثة dill‏ رجّحنا ظهورها بعد مقتل الحسين في كربلاءء وعماد الشيعة القول بإمامة 
أهل البيت» ثم غلا فيها بعضهم Ile‏ كبيرا. 


5 التيصير في الدينء ص۲۰ . 
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الموجة الرابعة: القدرية» وهي شديدة الصلة بالكفر والإيمان. وقد تأخَّر ظهورها 
شيئًا لانشغال الأفكار بالسياسة والنزاع بين علي ومعاوية. 

والقول بالقدر أسبق من الاعتزال الذي قد نتحدّث عنه فيما بعد» ولو أنهم اتبعوا 
القول به. 

قال الشهرستاني عند الكلام على واصل بن عطاء رأس المعتزلة: 

«إنه كان تلميذ الحسن البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار» وكان في أيام عبد املك 
وهشام بن عبد الملك. واعتزالهم يدور على أربع قواعد؛ القاعدة الثانية القول بالقدرء وإنما 
سلك في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي.»'" 

قال الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين عند الكلام على المعتزلة: «اعلم 
أنهم سبع عشرة فرقة؛ الفرقة الأولى الغيلانية أتباع غيلان الدمشقيء وهؤلاء يجمعون 
بين الاعتزال والإرجاء. وغيلان هذا هو الذي قتله هشام بن عبد الملك سابع خلفاء 
بني مروان.» '”" 

وقال عبد الرازق الرسعني في مختصر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي عند 
الفصل CULL!‏ زف يبان مقالات فرق الخال من القدرية والمحتزلة) دونه قول إن الله 
غير خالق لأكساب hall‏ ولا لشيء من أعمال الحيوانات. وزعموا أن الناس هم الذين 
يُقدّرون أكسابهم» وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع 
ولا تقدير. ولأجل هذا القول سمّاهم المسلمون قدرية. إلى أن قال عند ذكر الواصلية: أتباع 
واصل بن عطاء ball‏ رأس المعتزلة وداعيتهم إلى بدعتهم بعد معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي»» "؟ ١‏ 

Uy‏ زعم واصل بن عطاء أن الفاسق من الأمة لا مؤمن ولا كافر؛ أي بمنزلة بين 
المنزلتين؛ طرده الحسن البصري عن مجلسه بهذه البدعة» فانضم إليه جماعة عند سارية 
من سواري مسجد البصرة منهم عمرو بن عبيد. فقال الناس فيها: «قد اعتزلا قول الأمة.» 
فسموا من يومئذ معتزلة» فأظهرا بدعتهما code‏ وضمًا إليها القول بالقدر على sly‏ معبد 
الجهني؛ «فقال الناس لواصل إنه مع كفره قدري.» ”7 
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أمواج الفكر الإسلامي 


وفتنة القول بالقدر Gaul‏ من الاعتزال الذي ذهب إليه واصل. وقد فصّل أبى المظفر 
الإسفراييني هذا الأصل الذي استقى منه المعتزلة مذهبهم فقال عن واصل بن عطاء إنه: 
«رأس المعتزلة, وأول من دعا الخلق إلى بدعتهم؛ وذلك أن معبد الجهني وغيلان الدمشقي 
كانا يُضمران بدعة القدرية» ويُخفيانها عن Uy Goll‏ أظهرا ذلك في أيام الصحابة 
لم يُتابعهما على ذلك wal‏ وصارا مهجورين بين الناس بذلك السبب إلى أيام الحسن 
البصري. وكان واصل في غرار من القولين يختلف إليه الناس» وكان في pall‏ يُضمر اعتقاد 
معبد وغيلان» وكان يقول بالقدر. والمسلمون كانوا في GLEE‏ أهل الملة على قولّين؛ فكانت 
الصحابة والتابعون وجميع Jal‏ السنة يقولون إنهم مؤمنون موحّدون يما معهم من 
الاعتقاد الصحيح: فاسقون عصاة بما يُقيمون عليه من المعصيةء وإن أفعالهم بالأعضاء 
والجوارح لا Gly! BLE‏ في قلوبهم. وكان الخوارج يقولون إنهم كفرة مخلّدون في النار 
مع الكفار» فخالف واصل القولين وقال: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافرء وإنه في منزلة بين 
المنزلتّين. فلمًا عرف الناس من واصل قوله بالقدرء وكانوا يُكفرونه بالقول الأول الذي 
ابتدعه في GLEE‏ أهل AU‏ كانوا يضربون به المثل ويقولون: مع كفره قدري. فصار ذلك 
ie‏ سائرًا بين الناس يضربونه لكل من جمع بين خصلتَين فاسدتّين., ؛" 

من هذا يتضح أن فتنة القدرية أسبق من فتنة المعتزلة» وأن واصل بن عطاء مع 
قوله بالاعتزال كان قدريًاء aly‏ أخذ هذا المذهب عن معبد الجهني وغيلان الدمشقيء 
وهذان بدورهما LAG‏ بما يذهب إليه أهل الملل الأخرى. قال اللالكائي في شرح السنة: عن 
الأوزاعي: «أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق SLE‏ له سوسن كان نصرانيًا 
فاسل م كن فأكة cic‏ معي OMS daly pagal‏ عن معيدة» 

فالقول بالقدر قديم شاع في أيام الصحابة. قال ابن عباس: thy‏ كثرت القدرية 
بالبصرة خريت البصرة. أو Lal‏ هذا معناه.»*" 

وأورد أبى القاسم بن حبيب في تفسيره بإسناده أن علي بن أبي طالب سأله سائل 
عن القدر فقال: طريق دقيق لا تمش فيه. فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 
فال ينض GAAS Y Gua‏ فيه فالا nal‏ الوسن nel‏ عن aN‏ فمال مس كق 
له لا تُفشه. فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. فقال = رضي الله عنه: يا سائل, 
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إن الله تعالى خلقك كما شاء أو كما شئت؟ فقال: كما شاء. قال: إن الله تعالى يبعثك يوم 
القيامة كما شئت أو كما شاء؟ فقال: كما شاء. فقال: يا سائل» لك مشيئة مع الله أو فوق 
مشيثته أو دون مشيئته؟ فإن قلت مع مشيئته ادعيت الشركة معه» وإن قلت دون مشيئته 
استغنيت عن dike‏ وإن قلت فوق مشيئته كانت مشيئتك غالبةٌ على مشیئته»" 

فأنت تلمح خلال هذا الجدل الذي دار بين علي وبين من يُحاوره البحث عن مسألة 
القدر من Age‏ ومحاولة عدم إرادة الخوض فيها من جهة أخرى. 

وفي القرآن إشارات كثيرة إلى مسائل سُئل النبي عنها فلم cond‏ وترك أمرها إلى الله 
مثل: lly‏ ل شَاءَ الرّحْمَنّ pass Le‏ ما لَهُمْ ple So Uy‏ إِنْ هُمْ إل يَخْرْصُونَ» 
(الزخرف: .)2١‏ 

وأكبر الظن أن اشتغال العرب الأوائل بالإقبال على الإسلام وهدم الوثنيةء ثم انصرافهم 
إلى حرب المرتدّينء والقيام بالفتوحات المختلفة؛ صرفهم عن الخوض في هذه المسائل 
الدقيقةء فلمًا استقرّت الفتوحات وهداً بال المسلمينء نظروا في هذه المسائل وأشباهها. 

وليس بعيدًا أن معبد الجهني وغيلان الدمشقي أخذا القدرية عن واحد من بعض 
الملل؛ فمن المعروف أن المذاهب النسطورية كانت منتشرة في البصرة وما جاورها. 

bs‏ دي بور ما نذهب إليهء فقال: «أول مسألة قام حولها الجدّل بين علماء المسلمين 
هي مسألة الاختيار» وكان المسيحيون الشرقيون يكادون جميعًا يقولون بالاختيار. ولعل 
مسألة الإرادة لم تبحث من كل وجوهها في زمن من GLEN‏ ولا في بلد من البلادء مثل ما 
بحثها المسيحيون في الشرق أيام الفتح الإسلامى. وكان هذا البحث متصلًا بالمسيح Ugh‏ 
aay Gladys‏ فل ۰ 

«وتقوم إلى جانب هذه الشواهد الواضحة دلائل متفرّقة على أن طائفة من المسلمين 
الأوائل الذين قالوا بالاختيار تتلمذوا لأساتذة مسيحيين.»"” 

ويرى الدكتور أحمد أمين غير هذا الرأي» Sly‏ مسألة القدر: «صدرت عن المسلمين 
أنفسهم» وأنها فكرة تحدث حول كل دين تقريبًا»" 
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ورأي الدكتور أحمد أمين وجيه» ولكننا ترجح أ ن الكلام في القدر SG Lal‏ فيه 
المسلمون بالنصارى؛ لأن الثابت أن أول من تكلّم فيه هى معبد الجهني الذي أخذ عنه 
غيلان الدمشقي. وكان غيلان الدمشقي «قبطيًا Goud‏ لم يتكلّم أحدٌ قبله في القدر» ودعا 
إليه إلا معبد elds otal, pagel‏ بن هيد كلك ين Glaze‏ وقبلية le‏ مهو 

فأنت ترى أن غيلان كان نصرانيًاء وأن معبد الجهني أخذ القول بالقدر من سوسن 
النصرانى كما ae‏ سابقًا. 

قال الإسفراييني: «ظهر في أيام المتأخّرِين من الصحابة خلاف القدريةء وكانوا 
يخوضون في القدر والاستطاعة كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي وجعد بن درهم. وكان 

ينكر عليهم من كان بقي من الصحابة .. م رد الحسن البصري 
خلاف واصل بن عطاء في 00 وقي القول بالمنزلة بين المنزلتين 03 

ومن هذا كله يتضح أن القدرية ظهروا في العصر col‏ قبل عصر هشام بن 
عبد الملك؛ cl OY‏ من كال ga calle‏ مان الذى قله الاح ت ماد 
وقتل alice‏ غيلانَ وأمر بقطع يديه ورجليه. 

وإن ظهورهما كان أسبق من المعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاءء الذي أخذ عنهما 
القدريةء وأضاف إلى ذلك القول بالمنزلة بين المنزلتين. 

وخلاصة هذا المذهب أن الله تعالى «حكيم Jule‏ لا يجوز أن يضاف إليه شر وظلم» 
لحر ee‏ د ار ثم يُجازيهم عليه. 
فالعبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والكفرء والطاعة والمعصية.» ٠‏ 

وقد توسّع المعتزلة بعد ذلك في هذه المسألة» وفرّعوا عليها كثيرًا من الأبحاثء وقام 
أهل السنة يردون عليهم بما لا يتسع له هذا المجال. 


الموجة الخامسة: الإرجاء 


كانت الموجة الأولى التى سادت المجتمع الإسلامى هى موجة الكفر والإيمان؛ وذلك لطبيعة 
ظهور الدين الجديدء الذي كان ظاهرةً لم يعهدها الناس من قبل. وما زالت العقول 
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والقلوب تتجه نحو هذا الهدف؛ بعض الناس يُسرف في الإيمان ويعتقد أن من يُخالفه 
كافر. وظهر الخوارج يُكفرون طائفةٌ من أطهر القوم قلبًا وأصحهم إسلامًا yay‏ وقال 
الشيعة إن Le‏ هو الإمام وكفروا غيره. 

وظهرت طائفة القدرية الذين يقولون GL‏ للإنسان قدرةء وهو بحث في العمل يتصل 
من قريب أو بعيد بالكفر والإيمان. 

By‏ غمار هذه الآراء المتباينة اتجه قوم إلى القول obs‏ الإيمان القلبي شيءء والعمل 
الظاهر شيء آخر؛ وبذلك فصلوا الإيمان عن العمل dic og Sly‏ أو [paced caging!‏ 
اة“ 

قال أبو المظفر الإسفراييني في تفصيل مقالات المرجئة وبيان فضائحهم: وجملة 
المرجئة ثلاث فرق يقولون بالإرجاء في الإيمان."* 

ويرى جولدزيهر في كتاب «مذاهب الإسلام» أن هذه الفرقة نشأت على أثر الحملات 
التي قام بها الشيعة والخوارج ضد بني dad‏ فبثت دعوة خلاصتها وجوب الخضوع 
لسلطة الأمويين» وتأجيل الحكم عليهم بالشرك والتكفير إلى يوم الدين. فالإرجاء هو 
التأجيل. 

ومن الجائز أن بني أمية نهضوا للدفاع عن أنفسهم» وتخلّصوا من تهمة تكفيرهم 
بهذه المقالة» وهى الإرجاء. 

غير أننا لا نميل كثيرًا إلى الأخذ بهذا التفسير السياسيء ولو أن عليه مسحةٌ من 
الصواب؛ GY‏ بعض المؤرّخين ينسبون الإرجاء إلى محمد ابن الحنفية» ASS‏ يكون 
الأمويون هم أصحاب هذه المقالة بدعوى الدفاع عن أنفسهم من هجمات الشيعة 
والخوارج» ومحمد ابن الحنفية — كما تعلم - من الشيعة؟! 

قال برهان الدين الحلبي في شرح شفاء القاضي عياض:”* إن محمد ابن الحنفية 
كان أول المرجئةء وله فيه تصنيف. 

وكما نسبوا الإرجاء إلى الشيعة» نسبوه أيضًا إلى أهل السنة. قال الشهرستاني في 
الملل والنحل بصدد الكلام عن غسان المرجئ: «إن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة 
رحمه الله مثل مذهبه» ويعده من المرجئةء ولعله كذب. ولعمري كان يقال لأبي حنيفة 
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وأصحابه: مرجئة السنة. obey‏ كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة. ولعل السبب 
في أنه كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب» وهو لا يزيد ولا ينقص» ظنوا أنه يُؤْخّر 
العمل عن الإيمان. والرجل مع تحرّجه في العمل كيف يُفتي بترك العمل؟ وله سبب آخر: 
وهو أنه كان يُخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأولء والمعتزلة كانوا 
يُلقَبون كل من خالفهم في القدر he ye‏ وكذلك الوعيدية من الخوارج؛ فلا يبعد أن يكون 
اللقب إنما لزمه من فريق المعتزلة والخوارج. ably‏ أعلم» “ 

وأغرب من ذلك أن فريقًا من المرجئة وافقوا القدرية في القول بالقدرء Lee‏ ينقض 
كلام الشهرستاني السابق من أن المعتزلة كانوا يُلقَبون كل من خالفهم في القدر مرجنًاء 
وهؤلاء مثل «غيلان الدمشقيء وأبي شمر المرجئ» ومحمد بن شبيب المصري. وهؤلاء 
داخلون في قول النبي BE‏ إن القدرية والمرجئة Wal‏ على لسان سبعين LS‏ فيستحقون 
اللعن من جهدين؛ من جهة القول بالإرجاءء ومن جهة القول بالقدر». 

فنحن نرى أن المرجئة انحازوا إلى كل فرقة موجودة؛ إلى أهل السنةء وإلى الشيعة, 
وإلى القدرية الذين تحولوا فيما day‏ إلى المعتزلة. 

ومن الطبيعي ul‏ يُخالفهم الخوارج» GY‏ مقالتيهم متعارضتان؛ فالخوارج يُغالون 
في تكفير من يرتكب أي معصيةء بل لقد ذهب الخوارج إلى أن Jal‏ السنة من المرجئة. 
وأول من Jal pau‏ الجماعة بالمرجئة هو نافع بن الأزرق الخارجي في بعض الروايات. 
وما حكاه الشهرستاني من نسبة الإرجاء إلى أبي حنيفة يدل على صحة هذا الاتهام. 

وهذا يقتضي منا بيان حقيقة الإرجاء. 

الإرجاء في اللغة التأخيرء أرجأه أي أمهله وأخَّره. 

وقال الشهرستاني: إن للإرجاء معنَّى WE‏ هو إعطاء الرجاء. ثم قال: Lely‏ إطلاق 
المرجئة على الجماعة (يُرِيد فرقة المرجئة) بالمعنى الأول فصحيحء لأنهم كانوا يُؤخّرون 
العمل عن النية والقصد.» 

وقال صاحب المصباح المنير: Bayly‏ طائفة يُرجئون الأعمالء أي يُؤْخّرونها. فلا 
يُرتّبون عليها Ul‏ ولا عقابًاء بل يقولون: المؤمن يستحق الجنة بالإيمان دون بقية 
الطاعات» والكافر يستحق النار بالكفر دون بقية المعاصي.» 
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قال الإسفراييني: «وإنما سُموا Baye‏ لأنهم يُوْخّرون العمل عن الإيمان على معنى 
أنهم يقولون: لا تضر المعصية مع الإيمان» كما لا تنفع الطاعة مع الكفر» °“ 

وقال الشهرستاني: Lily»‏ بالمعنى الثاني (أي إعطاء الرجاء) فظاهرء فإنهم كانوا 
يقولون: لا تضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعة.» 

«وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يُقضى عليه بحكم ما 
Liull 3‏ من كويه من Gall Jal‏ أو Jal ye‏ الان gad‏ هذا الرحكة والوعيدية فزهدان 
متقايلتان.» 

«وقيل: الإرجاء تأخير Yo‏ - رضي الله عنه - عن الدرجة الأولى إلى الرابعة. فعلى 
هذا Bay!‏ والشيعة دران فاا 

ويذهب نشوان الحميري في «الحور العين» إلى أن المرجئة من الرجاء فيقول: وسُميت 
المرجية مرجيةٌ لأنهم يُرجون أمر أهل الكبائر من Jal‏ محمد إلى الله تعالىء ولا يقطعون 
على العفو عنهم ولا على تعذیبهم» ويحتجون بقوله تعالى: لوَآخَرُونَ مُرْجوْنَ لمر الله LE‏ 
يُعَذَيُهُمْوَإِمّا Seis‏ عَلَيْهمْ» (التوبة: (VT‏ 

«والمرجئة أصناف أربعة؛ مرجئة الخوارج» ومرجئة القدريةء ومرجئة spall‏ 
والمرجئة الخالصة.» 

Gale Li‏ مختصر الفرق بين الفرق فجعل المرجئة ثلاثة أصناف؛ «صنف منهم 
قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر» وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في 
الأعمال» والصنف الثالث خارجون عن الجبر والقدر.»“؛ 

فلم يذكر الرسعني في المختصر مرجئة الخوارج. 

وأكبر الظن أن الخوارج لم يكونوا من المرجئة على ما سبق أن ذكرناه. 

ولم تذكر كتب المقالات إل فرق المرجئة الخالصة؛ ما عدا الشهرستاني الذي ذكر 
طرفًا منهم. وهم جميعًا متفقون على أنها خمس: 


)١(‏ أتباع يونس بن ase‏ وهم يقولون: إن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 
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أمواج الفكر الإسلامي 


(۲) أتباع غسان المرجئ» وهم يقولون: إن الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان. وكل 
قسم من الإيمان فهى إيمان. 

(؟) أصحاب أبى معاذ التومنى» وهم يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان معصية ماء 
وأن اه فعا ل يعدي الفاسقين من هذه الأمة: 

)٤(‏ أتباع ثوبان» وهم يزعمون أن العصاة من المسلمين يلحقهم على الصراط شيء 
من حرارة جهنم» لكنهم لا يدخلون جهنم shel‏ وهم يقولون: الإيمان إقرار ومعرفة 
بالله وبرسله وبکل شيء بقدر وجوده في العقل. 5 

(5) أصحاب بشر المريسي» ومرجئة بغداد من أتباعه. وكان يقول: الإيمان هو 
الت والقلت واا 


قال ابن الراوندي: «وقد خرجت المعتزلة بأسرها من الإجماع لقولها بالمنزلة بين 
المنزلتين» وذلك أنه لم يكن بين LA‏ خلاف قبل ظهورهم في فساد قول من زعم أن 
مذنبي المقرين ليسوا بمؤمنين ولا كافرين ولا منافقين» ولم يكن للناس إل ثلاثة أقاويل؛ 
أحدها قول الخوارج في الإكفارء والثاني قول المرجئةء والثالث قول الحسن في النفاق ... 
وكان الخوارج وأصحاب الحسن والمرجئة على أن صاحب الكبيرة فاسق فاجرء ثم تفرّدت 
الخوارج وحدها فقالت: هو مع فسقه وفجوره كافرء وقالت المرجئة وحدها: هو مع فسقه 
وفجوره مؤمن. وقال الحسن ومن تابعه: هو مع فسقه وفجوره فاسق» ° 

فلا شك أن المرجئة أسبق من المعتزلة» وقد وقفوا من مسألة الإيمان والكفر 
موقفا فريدًا؛ فهم يحكمون على التصديق دون العملء ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا 

وهذا يُخالف رأي Jal‏ السنةء قال البخاري في GUS‏ الإيمان: «وهو قول وفعل» ويزيد 
وينقصء قال تعالى:ظِلِيَرْدَادُوا 2s Glas)‏ إِيمَانِهِمٌ»4 (الفتح: ».)٤‏ 

قال الكرماني في شرحه على البخاري: «قالوا الإيمان يزيد وينقص ولم يقولوا الإسلام 
يزيد وينقص. قال: وقال سفيان بن dine‏ الإيمان قول وفعلء يزيد وينقصء فقال له 
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أخوه إبراهيم: لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي! بل ينقص حتى لا يبقى 
منه شيء!» 

قال الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: «وأمًا مذهب أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب فهو GI‏ نقطع بأن الله تعالى سيعفى عن بعض GLAM‏ لكنا لا نقطع على 
شخص oft‏ من GLAM‏ بأن الله لا بد وأن يعفى عنه.» 
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نظرية المعرفة عند بعض فلاسفة المسلمين 


)١(‏ إخوان الصفا 
إخوان الصفا جماعة سريةء اعتنقوا مذهيًا Gulu‏ خاصًاء ويقال إنهم من الباطنية 
وأرادوا تغليب مذهبهم السياسي والفلسفي. [gall‏ رسائل بلغت خمسين أو إحدى وخمسين 
رسالة cub‏ في مصر في أربعة أجزاء. ومذهبهم الفلسفى خليط من الفلسفة اليونانية 
والهندية والفارسية والتعاليم الإسلامية. ٠‏ 

ولن نبحث في فلسفتهم إلا من ناحية خاصة هي نظرية المعرفةء ولن نبحث في هذه 
التغاوية Os ee ees‏ مده وي ي صل المعرفة أفطرية هي al‏ مكتسبةء أم فطرية 
ومكتسبة مكًا؟ 

ولا تزال هذه المشكلة قائمةٌ منذ القديم حتى الآن؛ فأفلاطون من أنصار Bball‏ 
وأرسطو من أنصار الاكتساب. ثم نجد ديكارت في الفلسفة الحديثة من القائلين بالفطرة 
على نحو آخر يُخالف ما قال به أفلاطون» على حين أن المدرسة الإنجليزية تقول بالاكتساب» 
على الأخص لوك وهيوم. 

ونعود إلى إخوان الصفا فنقول: إن المعرفة عندهم كلها مكتسبةء وليست فطرية. 
وأصل المعرفة هي الحواس. ثم هاجموا القائلين بالفطرة بأن «المعقولات التي هي في أوائل 
العقول ليست Eats‏ سوى رسوم المحسوسات الجزئيات الملتقطة بطريق الحواس. والدليل 
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والمقصود بالمعقولات الموجودة في أوائل العقول المعرفةٌ البديهية» مثل الكل أعظم من 
الجزءء والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. وكثيرون من الفلاسفة والمناطقة يعتبرون 
أن هذه البديهيات فطرية في النفس لا يكتسبها المرء. 

وقد رأينا كيف ,5 إخوان الصفا هذه الأوليات إلى المحسوسات» ولم يقفوا عند هذا 
الحدء بل ناقشوا رأي القائلين Gl‏ المعرفة «مركوزة» في النفس اعتمادًا على مذهب أفلاطون 
بما يأتي» «وليس الأمر كما ظنواء وإنما أراد أفلاطون بقوله إن العلم تذكّر أن النفس 
علّامة بالقوة. فتحتاج إلى التعليم حتى تصير dole‏ بالفعل» فسُمي الغلم كَذَكُوا: كم إن 
طريق التعاليم هي الحواس» ثم العقلء ثم البرهان.»" 

وأصحاب رسائل إخوان الصفا مخطئون في فهم أفلاطون؛ لأن معنى جملته المشهورة 
الح $55 :والكهل فسان أن cls uit‏ تسكن مم الآلهة :قعالم Louies «fill‏ 
معرفة US‏ شيء. ly‏ اتصلت النفس بالجسد نسيتء فإذا انكشف عنها ستار المعرفة, 
فإنها لا تكسب جديدًاء بل تتذگر ما كانت تعرفه في JEM alle‏ قبل اتصالها بالجسد. ومن 
أدلة أفلاطون على فطرة المعرفة أن الطفل يستطيع بالنظر إلى نفسه أن يكشف البراهين 
الهندسيةء دون حاجة إلى ples‏ 

على العكس من ذلكء يعتقد إخوان الصفا أن النفس خالية من كل معرفةء By‏ ذلك 
يقولون: «واعلم أن مثل أفكار النفوس قبل أ ن فصل كيها علم On‏ الملوم SEIS‏ من 
ا 0 
شغل المكان ومنع أن يُكتب فيه شيء Tenge Sm Canary VS‏ 

هذا المذهب شبيه بمذهب لوك الفيلسوف الإنجليزي الذي يعتبر أن أصل المعرفة 
الحواسء وأنه «لا شيء في العقل لم يكن قبل ذلك في الحس». 

وقد أخذ إخوان الصفا بهذه النظرية لحاجتهم إليها في تغليب مذهبهم الفلسفي 
والسياسي» وإقناع الناس بآرائهم. ولا يخفى أن الجمهور كان يعتنق مذهب أهل السنة 
والجماعة في ذلك الوقت. وقد هاجمهم إخوان الصفا مهاجمةٌ عنيفةٌ فقالوا: «فينبغي لك 
أيها الأخ ألا تشتغل بإصلاح المشايخ الهرمة الذين اعتقدوا منذ الصبا آراءً فاسدةً وعادات 
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نظرية المعرفة عند بعض فلاسفة المسلمين 


رديتة.»؛ وهذه الإشارة تستقيم مع مذهبهم في المعرفة؛ GY‏ مشايخ أهل السنة اكتسيوا 
المعتقدات الفاسدة في نظرهم بالتعليم في الصغرء وتستطيع جماعتهم أن تنشر تعاليمهم 
وآراءهم بطريقة من طرق التعليم. 

وعندهم أن السبيل لكسب المعلومات يكون بثلاثة طرق؛ «الأول»: الحواس الخمس 
التى بها تدرك الأمور الحاضرة في الزمان والمكان. و«الثاني»: استماع الأخبار التى ينفرد 
بها الإنسان دون سائر الحيوان» يفهم بها الأمور الغائبة عنه بالزمان والمكان جميعًا 
و«الثالث»: طريق الكتابة والقراءةء يفهم بها الإنسان معانى الكلمات واللغات والأقاويل 

والاعتياد الذي يستند إلى المداومة Billy‏ مما S55‏ المعرفة» ويّؤْدّي إلى رسوخ الأخلاق. 
وفي ذلك يقولون: «اعلم بأن العادات الجارية بالمداومة فيها تقوى الأخلاق المشاكلة لهاء 
كما أن Bill‏ في العلوم والمداومة على البحث فيهاء والدرس لهاء والمذاكرة فيهاء يُقوّي 
الحذق بهاء والرسوخ فيها ..« 

والمحاكاة الناشئة عن الاختلاط من وسائل نقل الأفكار» وطبع المعتقدات في النفوس 
والمثال في ذلك أن كثيرًا من الصبيان إذا نشئوا مع الشجعان والفرسان وأصحاب السلاح 
وتربوا tages‏ تطبعوا بأخلاقهم وصاروا مثلهم. وعلى هذا القياس يجري حكم سائر 
الأخلاق والسجايا التى ينطبع عليها الصبيان منذ الصغر Le]‏ بأخلاق الآباء والأمهات .. 
أو المعلمين والأستاذين المخالطين لهم في تصاريف أحوالهم." 

والمحاكاة تسري من الكبير إلى الصغيرء ومن العالم إلى الجاهل» ولذلك كانت للخواص 
والعلماء تقليدًا وقولًاء أو كإقرار الصبيان LSU‏ والمعلمين تعليمًا وتلقينًا.” 

ومن طرق كسب المعرفة أن تؤخذ عن GY tales‏ للمعرفة شرائط «ليس في وسع كل 
إنسان معرفتها 3 أول مرئياته؛ ومن أجل هذا يحتاج كل إنسان إلى alae‏ أو مؤدّب أو 
ital‏ في تعلقه وفكلقة alt slaty‏ وا حتافو ماله وهنا تسو 
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فطن إخوان الصفا إلى قيمة المعلّم وضرورته في تلقين العلوم والمعارف» ولكنهم 
اشترطوا في plall‏ شروطًا تتلاءم مع مذهبهم» وتخدم أغراضهم السياسيةء وتتفق مع 
الغاية من نشر دعوتهم فقالوا: «واعلم أيها الأخ أن من سعادتك أيضًا أن يتفق لك plas‏ 
ذكي جيد الطبع» حسن الخلق» صافي الذهن» Gas‏ للعلم» طالب Gall‏ غير متعصّب 
لمذهب من المذاهب.» ٠١‏ 

ولا تتفق هذه الشروط إل في جماعتهم كما Iya po‏ بذلك قائلين: «ثم اعلم أن أصحاب 
الناموس هم المعلّمون والمؤدّبون والأستاذون stall‏ كلهم ومعلّمو أصحاب النواميس 
هم الملائكة» ومعلّم الملائكة هو النفس الكلية» ومعلّمها العقل الفعّالء والله تعالى معلم 
١١ SSI‏ 

هذه كلها وسائل تُساعد على كسب المعرفة. أمّا النفس الجزئية فهي كالورق الأبيض 
كما ذكروا من قبل. والنفس جوهر مخالف للجسد. والعلم والحكمة للنفس كتناول 
الطعام والشراب للجسد."٠‏ 

فالنفس تقبل صور المعلومات من المحسوسات وال معقولات في ذاتها وتّصوّرها بفكرهاء 
وتحفظها بالقوة الحافظة من غير أن تخلط بعضها ببعض.٠‏ 

والأنفس الجزئية علّامة بالقوة؛ فكل نفس جزئية تكون أكثر معلومات وأحكم 
مصنوعات فهي أقرب إلى النفس الكلية لقرب نسبتها إليها. والنفس الكلية الفلكية علّامة 
بالفعل. ؟١‏ 

والخلاصة أن رأي إخوان الصفا في نظرية المعرفة واضح. فعندهم أن المعرفة كلها 
مكتسبةء ورتبوا Fly‏ على ذلك الوسائل المؤدّية إلى تحصيلهاء والتي تستقيم مع مذهبهم 
وتخدم غايتهم. 
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نظرية المعرفة عند بعض فلاسفة المسلمين 
)7( الغزالي 


ذكرنا نظرية المعرفة عند إخوان الصفاء وهم فريق من الفلاسفة أرادوا أن 155585 الفلسفة 
إلى أذهان الجمهور. وانتهينا من النظر في رسائلهم إلى أن الرأي عندهم أن المعرفة مكتسبة 
وليست فطرية. ثم ذكرنا طرقًا من الوسائل التي يرونها O55‏ إلى كسب المعرفة. 

ونذكر الآن رأي الغزالي في المعرفة. وقد وقع الاختيار على wil‏ حامد الغزالي دون 
(Pasa aes‏ اة الماصوية: 

dad,‏ الإسلام الغزالي من أعلام المسلمين وأئمة فقهائهم» تستطيع أن تعتبره فقيهاء 
وله في أصول الفقه GUS‏ «المستصفى» يُعتبر عمدة في هذا الباب. وتستطيع أن تعده من 
الأشاعرة وهم فريق من علماء الكلام. غير أن ما يجعلنا نضعه في قائمة المتصوّفة أنه هو 
نفسه piel‏ نفسه junto‏ وذلك في كتابه «المنقذ من الضلال» الذي Jus‏ فيه تاريخ 
حياته ذاكرًا أنه طاف areas‏ المذاهب في ale‏ الكلام والفلسفةء فلمًا لم يجد فيها بغيتهء 
انصرف عنها إلى التصوّف. 

وقد اعتنق الغزالي مذهب التصوّف عن روية وتفكيرء لا عن اتباع وتقليد؛ فالغزالي 
fied‏ عضن دهان التصوفا. UF‏ ماخرو المقتصوّفة نل وتفضن التصوفة ق عضر الحرالل: 
فقد زعموا أن الانصراف عن الدنيا أصلاء والابتعاد عن التحصيل سواء في ذلك تحصيل 
العلم أو تحصيل المعاشء ثم الإقبال على ذكر الله في الخلوات أو الحلقات التي يعقدونها 
في مجالسهم؛ كل هذا يوصل إلى معرفة الله. ولكن الغزالي يقول بصراحة Gell‏ في هذه 
الطريقة: «وجانب العمل متفق عليه من الصوفية» فهو محو الصفات الردية» وتطهير 
النفس من الأخلاق السيئةء ولكن ile‏ العلم مختلف فيه؛ فإن الصوفية لم يحرصوا 
على تحصيل المجاهدة بمحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكل همة 
على الله. Lely‏ النظار فلم يُنكروا وجود هذا الطريق وإفضاءه إلى المقصد» ولكن استوعروا 
هذا الطريق ... فالاشتغال بتحصيل العلوم أولى؛ فإنه يسوق إلى المقصود سياقةٌ موثوقًا 
بها.» ٠6‏ 

وأفضل المعلومات وأعلاها وأشرفها هو الله الصانعء المبدع» gall‏ الواحد. وهذا العلم 
ضروري واجب تحصيله على جميع العقلاء كما قاله يَةِّ: «طلب العلم فريضة على كل 
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مسلم.» وهذا العلم لا ينفي سائر العلوم» بل لا يحصل إل بمقدّمات كثيرة لا تنتظم إل 
من علوم شتّى."' وهذه المقدّمات التي تجري منه مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو. ومن 
الآلات Lal GUS ale‏ 

وإلى جانب ذلك فالعلم فضيلة في ذاته Yes‏ الإطلاق من غير إضافةء GL‏ وصف 
كمال الله سبحانه. Grady‏ فضيلة العلم بثمرته» وهي القرب من الله تعالى. Ll‏ فضيلة 
العلم في Low!‏ فالعزء والوقارء ونفوذ الحكم على الملوك» ولزوم الاحترام في الطباع.١١‏ 

والعلم الذي هو فرض عين على كل مسلم اعتقاد وفعل وترك؛ أي اعتقادٌ cals‏ وفعل 
يما أمر الله وترك لما نهى عنه. 

والعلم الذي هو فرض كفاية فهو كل ale‏ لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدنيا؛ 
كالطب إذ هو ضروري في dale‏ بقاء الأبدان» والحساب فإنه ضروري للمعاملات» وقسمة 
الوصاياء والمواريث.؟١‏ 

فالغزالي pA‏ العلم إلى فرض عين وفرض LS‏ وهذا التقسيم لم يكن معروفًا 
عند الفقهاء في صدر الإسلام» ولا في المائة الثانية أو AWN‏ ولكنه أصبح تقسيمًا مقبولا 
بعد القرن الخامس. 

والمهم عندنا أن نتبيّن رأي الغزالي في تحصيل العلوم» ومنه نستخلص GL‏ في نظرية 
المعرفة. والطريق إلى تحصيل العلوم على وجهين: 


)1( التعليم الإنساني: وهو التحصيل بالتعليم من خارج. 
(۲) التعليم الرباني: وهو الاشتغال بالتفگر من داخل. 


والتعلّم الإنسانى واضح لا إشكال فيه. أمّا التفكير فهو «استفادة النفس من النفس 
الكلي. والنفس الكلي أشد تأثيرًا وأقوى تعليمًا من جميع العلماء والفضلاء.»'' إلى أن 
قال: «والعلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة كالبذر في الأرضء والتعلّم هى إخراجه من 
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القوة إلى الفعل.» هذا المذهب في غاية الأهمية؛ لأنه يُوضْح لنا أن المعرفة فطرية» مركوزة 
في النفس. وليس ما يقوله الغزالي مبتكرًا؛ فهذا مذهب ابن سينا أخذه عن الأفلاطونية 
الحديثة. 

وقد مزج الغزالي هذه الآراء الفلسفية يما يقوله المتصوّفة Lary‏ لا يخرج عن ذلك» 
وإنما بأسلوب آخر: «وقال قوم من المتصوّفة إن للقلب LS Gre‏ للجسد. فيرى الظواهرَ 
بالعين الظاهرة» ويرى الحقائق بعين العقل., "١‏ 

«والإنسان لا يقدر أن يتعلّم جميع الأشياء والكليات وجميع العلوم: بل يتعلّم شيمًاء 
ويستخرج بالتفگر شيئًا. وإذا انفتح باب الفكر على النفس علمت LAS‏ طريق التفكيرء 
Gass‏ الرجوع بالحدس إلى المطلوب.»"" 

وهذا المذهب في اكتساب المعرفة عن طريق الحس أولًاء ثم بالفكر والقياس والحدس» 
هو مذهب ابن سينا كما هو موجود في الشفاء والنجاة وغيرهما من الكتب. 

Lal‏ التعليم الرباني فعلى وجهين؛ إلقاء الوحي بأن Gu‏ الله تعالى على تلك النفس 
إقبالا GIS‏ وينظر إليها نظرًا gl‏ ويصير العقل الكلي كالم علّم؛ والنفس القدسية كالمتعلّم 
فيضيل arom‏ اللوم لفك ld nd Go Guill‏ وت 

والوجه الثاني الإلهام» وهو تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الإنسانية على قدر 
صفائها وقبولهاء وقوة استعدادها. والعلم الذي يحصل عن الإلهام شي كلما ا 
وهو يكون لأهل النبوة والولاية."" 

ويحصل العلم اللدني باتباع الطرق الآتية: 


)١(‏ تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر منها. 

(۲) الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة. 

Sas (0‏ فإن النفس إذا تعلّمت وارتاضت بالعلم ثم تفگرت في معلوماتها 
بشروط التفكّر؛ ينفتح gale‏ باب الغيب.“" 
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والغزالي قد لجأ إلى القول بالعلم اللدني لتفسير نظرية النبوة. وللفلاسفة طريقة 
أخرى في تفسير النبوة ليس هنا مجال ذكرها. ولا يكذفى الغزالي بالإيمان بالنبوة واتصالها 
بالله» ولكنه يُضيف إلى ذلك الإيمان بالولاية وهي a‏ أقل من النبوة. ولا نشك في أنه 
gal‏ بهذه a bill‏ إل لأنه هو نفسه كان يعتقد في نفسه الولاية. 

وخلاصة مذهب الغزالي في طريق تحصيل المعرفة أن «الأولى أن يُقدم طريق التعليم 
فيحصل من العلوم البرهانية ما للقوة البشرية إدراكه بالجهد والتعليم. فإذا حصل ذلك 
على قدر إمكانه ... فلا بأس بعده أن 855 الاعتزال عن هذا الخلقء والإعراض عن الدنياء 
والتجرّد Pad)‏ وهذا الرأي هو صورة من حياة الغزالي؛ لأنه لم يطمئن إلى المعرفة BY)‏ 
آخر حياته بعد أن اشتغل بتحصيل العلوم. 

فالمعرفة عند الغزالي فطرية في النفس» ولوق leas aS‏ ارك نك SN‏ 
ثانيًا. 


(۳) ابن سينا 


ولد الشيخ الرئيس ابن سينا عام ١11هء‏ وتُوفي عام aE VA‏ بهمذان وقيل بأصبهان. وكتب 
سيرة حياته بقلمه كما فعل الغزالي في «المنقذ من الضلال». هذه السيرة المكتوبة بأقلام 
أصحابها تعتبر Lola Gaye‏ في التاريخ خصوصًا من الناحية النفسية. 

ky‏ أن نعرض لناحية من نواحي فلسفته» هي نظرية المعرفةء dais‏ للبحث الذي 
بدأناه. فقد رأينا أن إخوان الصفا يذهبون إلى أن المعرفة كلها مكتسبةء Lely‏ «المعقولات 
التي هي في أوائل العقول فليست Grd‏ سوى رسوم المحسوسات الجزئيات الملتقطة 
بطريق الحواس». 

ويرى ابن سينا غير هذا الرأي» بل يذهب إلى النقيض؛ أي إن المعرفة فطرية؛ على 
الأخص الأوليات. Bs‏ ذلك يقول: «الأوليات هي قضايا ومقدمات تحدث في الإنسان من جهة 
قوته العقلية من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها» ... إلى أن قال: «وجب أن Ghee)‏ 
بها الذهن ابتداءً بلا علة أخرىء ومن غير أن يشعر أن هذا مما استفيد في الحال. بل يظن 
الإنسان أنه دائمًا كان عامًا به. ومثال ذلك: أن الكل أعظم من الجزء»ء وهذا غير مستفاد من 
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جسء ولا استقراء» ولا شيء آخر. نعم قد يمكن أن يُفيده الحس تصورًا للكلء وللأعظم؛ 
وللجزء. Lily‏ التصديق بهذه القضية (يُريد أن الكل abel‏ من الجزء) فهو من جبلّته.»" 

وعقد ابن سينا فصل في «شرح ألفاظ يجب التنبيه لمعانيها» منها: العلم» والعقل, 
والذهن» والذكاء. والحدس. قال في تعريف العقل: «اعتقاد بأن الشيء كذاء وأنه لا يمكن 
أن لا يكون كذا طبعًا بلا واسطةء كاعتقاد المبادئ الأولى للبراهين. وقد يقال لتصور الماهية 
بذاتها بلا تحديدها كتصور المبادئ الأولى للحد.»" وسيأتي تفصيل الكلام عن العقل 
فيما يعد. 

ومن البراهين التي يسوقها ابن سينا على أن هذه المعقولات فطرية» ومن طبيعة 
العقل وأنها غير کس أن النفس الناطقةء ويها dus‏ الإنسان ناطقاء هذه القوة 
موجودة في كل واحد من الناس Lab‏ كان أو LUG‏ مجنونًا كان أو عاقلا مريضًا كان 
أو سليمًا. فأول ما يحصل في هذه القوة من المعقولات هي المسمّاة بداية العقول والآراء 
العالية؛ أعني المعاني المتحققة بغير حاجة إلى قياس gins‏ إن لو كان لكل واحد من 
ا حاجة إلى pois‏ علم وقياس؛ لوصل الأمر إلى ما لا يتناهى» وذلك محال. وظاهر 
أن من المعقولات معقولات أُوّل لا تحتاج إلى قياس وتلم في أن تكون معقولات.” 

abi,‏ ابن سينا الرأي الذي نحن بصدده في القصيدة المزدوجة في المنطق حيث قال: 


ويعضها مقدّمات العقلٍ كالقول إن الجزء دون الكل 
حصولها لعقلنا بالفطرة لا يمكن التشكيك فيه الفكرة؟” 


هذه الكقولك. Lily] 3 Suge!‏ العقول بالقطزة تون حا J}‏ حلي يحتضن 
بها عقلان من العقول الأربعة التي يُقسّم ابن سينا العقل إليهاء وهي: العقل الهيولانيء 
والعقل بالملكة» والعقل بالفعلء والعقل المستفاد. 

فالعقل الهيولاني: تشبيه له بالهيولى الأولى الخالية في نفسها عن جميع الصور 
المستعدة لقبولهاء وهي حاصلة لجميع أشخاص النوع في مبادئ فطرتهم. 


.١٠١١ص‎ Ve النجاةء‎ "' 

.١717/ص‎ Ve النجاةء‎ ۷ 

^ رسالة في السعادة والحجج العشرة على أن النفس جوهرء حيدر آبادء eV YOY‏ ص 0. 
™ منطق الشرقيين» ص؛ .١‏ 


في عالم الفلسفة 


والعقل بالملكة: ous‏ كذلك عندما تحصل المعقولات الأولى بالفعل» وبذلك يكون 
العقل الهيولاني قوةء والعقل بالملكة فعلًا. 

القن الف هو الاستعداد لتحصيل المعقولات الثانية التي هي العلوم المكتسبة, 
ويكون ذلك بالفكر والحدس. 

والعقل المستفاد هو حضور تلك المعقولات بالفعل للنفس» أو أن يحصل للمرء 
المعقول بالفعل مُشاهدًا Scie‏ في الذهن. :” 

aol,‏ أن eal‏ ها نگنما sill ast‏ ف GLb‏ الإشارات ge‏ هذه العقول 
زيادة في التحقيق والتأكيد: «إشارة: النفس الإنسانية لها قوتان؛ Alle‏ وهي القوة التي 
باعتبارها يُدبر البدن. وعاقلةء ولها مراتب؛ فأولها: كونها مستعدة لقبول الصور العقلية 
وهذه المرتبة مسماة بالعقل الهيولاني. وثانيها: أن تحصل فيها التصورات والتصديقات 
البديهية» وهي العقل بالملكة. وهذه المرتبة مختلفة بحسب كمية تلك البديهيات» وبحسب 
LAS‏ قوة النفس على الانتقال منها إلى المطالب. وثالثها: أن يحصل الانتقال من تلك 
المبادئ إلى المطالب الفكرية البرهانية: إلا أن تلك الصور لا تكون حاضرةً بالفعل. ورابعهاء 
أن تكون تلك الصورة حاضرة بالفعل؛ ينظر إليها صاحبهاء وهي العقل المستفاد.» 7١‏ 

ويبدو لنا أن الدكتور جميل صليبا لم يكن دقيقًا في فهم ابن سيناء ولهذا ثثبت 
ما ذكره في رسالته ونناقشه بعد ذلك. قال: «فالنفس تنتزع المعقولات المجرّدة من 
المحسوسات الشخصية بواسطة العقل الهيولاني» ثم تنظمها بحسب ما في العقل بالملكة 
من المعقولات الأولى وما تستخرجه من المعقولات الثانية» ولكن العقل الذي تُشرق عليه 
المعقولات هو العقل المستفاد.»"" 

ووجه الخطأ فيما ذكره يقع فيما يأتي: 


)١(‏ قوله إن النفس تنتزع المعقولات المجرّدة بواسطة العقل الهيولاني؛ إذ إن رأي 


ابن سينا أن العقل الهيولاني هو الاستعداد لقبول الصور العقليةء ولا يتم هذا الانتزاع إل 
بالعقل المستفاد» وله سبيل آخر نذكره فيما بعد. 


.١170-١6 إشارات ابن سيناء شرح الطوسي والرازيء المطبعة الخيريةء ص‎ "٠ 
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(۲) والخطأ الثاني قوله: «تنظمها بحسب ما في العقل بالملكة من المعقولات الأولى»» 
وهذا التنظيم لم يقل به ابن سينا. ثم لم Ghd‏ لنا الدكتور صليبا هل المعقولات الأولى 
مكتسبة أم فطرية؟ 

(؟) والخطأ الثالث قوله: «ولكن Udall‏ الذي تشرق عليه المعقولات هو العقل 
المستفاد»؛ ذلك أن ابن سينا يرى أن الإشراق يكون في العقول الأربعة» ولكن منه إشراق 
بعيدء ومنه إشراق قريب. وفي ذلك ينص الرازي في اللباب: «القوة على هذا الاتصال منها 
بعيدة» وهو العقل الهيولاني» ومنها قوة كاسبة» وهي العقل بالملكة. ومنها قوة تامة 
الاستعداد لها أن تقبل jails‏ إلى جهة الإشراق متى اديت بملكة متمكّنة وهى المسمّاة 
بالعقل بالفعل. Lely‏ الاتصال التام فهو العقل المستفاد.»"" 


هذه الإشارة Gia Ls‏ فيه الإمام الرازي كتاب الإشارات. LF‏ الإشارة الأصلية فقد 
جرت كما يأتى: «هذا الاتصال علة قوة بعيدة هى العقل الهيولانى» وقوة كاسبة هى 
العقن بالملكة.وقوة dab‏ الاستعدان Ug!‏ أن تقبل بالقفس إل جهة الإشراق Selb le‏ 
بملكة متمكّنة وهى المسمَّاة بالعقل بالفعل.,؛" 

قاين سيدا ودف شار عة fo pW‏ الانشسال sie‏ العمل بالفعل عل ine‏ ير 
الرازي أن الاتصال التام يكون بالعقل المستفاد. 

ونعود إلى تحقيق البحث الذي نحن بصدده وهو: أيكتسب الإنسان المعقولات الأولى 
عن المحسوساتء pl‏ هي موجودة بالفطرة؟ وإذا كانت فطرية فمن أين جاءت؟ 

أجاب ابن سينا عن هذه الأسئلة بأن «المعاني الكلية الأولية المتعلّقة بما حصلت في 
of Us «adil‏ هل abuts‏ التمزكياك ]و tgs Gusts pads‏ علوي عن splalyl Garb‏ 
ولكن SLU‏ الكلية الأولية لو كانت مستفادة باستقراء الجزئيات لما كانت بها 483 بل 
ينا Le‏ كيام EE‏ 

فنحن نرى أن ابن سينا طرح المسألة على بساط البحث» ووجد أن الوصول إلى 
المعاني الكلية الأوليةء سواء أكانت المبادئ الأولى للبراهينء أم للحد كما ذكرنا في تعريف 
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العقل» تكون بطريقين؛ الأول: as‏ الجزئيات وهو استقراء المحسوساتء والثاني: 
الفيض العلوي وطريق الاتصال. ثم أنكر ابن سينا طريق الحواس» وآثر طريق الفيض. 
ودليله على ذلك الثقة الحاصلة في الأوليات» Gly‏ هذه الثقة فيها هى الدليل عنده على أنها 
cua!‏ هق اكات امتا بل مق gnome‏ حارج af tae‏ ومن chil‏ أن oda‏ الاي ن 
في GE‏ الصحة والثقةء وهي علة الثقة لغيرهاء فإذن حصولها بفيض غلويء ونور إلهي 
لوا ا مين جد i Pe oem si eon wil‏ رة 

ومن أدلة ابن سينا على وجود المعاني الكلية وجودًا حقيقيًا خارجًا عناء تكتسبها 
النفس بالاتصال» أن الصور العقلية تُنسى بعد إدراكهاء فأين تذهب؟ فإن قيل إن هناك 
Gos‏ كالخزانة تحفظ فيه الصور العقلية بعد نسيانهاء فهذا محال؛ «لأن النفس جوهر 
مخف Say WE‏ أن pads‏ إل قسن ايكون GS Sly Bae Leased‏ فلم نين YW‏ 
أن يُقال إن ها هنا Gat‏ خارجًا عن جوهرنا فيه الصور المعقولة بالذات, فإذا وقع بين 
نفوسنا وبينه اتصال؛ ارتسم منه فينا الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد». 

هذا الاتصال يكون بالعقل الفعّال. 

وجملة القول - كما يقول الطوسي في شرح الإشارات: «إنا إذا علمنا Hs‏ فقد 
حصلت حقيقته فينا. فإذا غبنا عن ذلك المعلوم؛ استحال أن تكون حقيقته باقية فينا؛ إذ 
لا معنى للعلم إل حصول تلك الصورة في النفس. فمتى كانت تلك الصور باقيةٌ في النفس؛ 
استحال ال تكون النفس شاعرةٌ بها. ثم إن تلك الصور GFL]‏ تكون disses‏ فق قوة 
أخرى» وهي BGS‏ لأنفسناء وهذا محال؛ GY‏ تلك الخزانة إن كانت موجودة في أنفسنا كانت 
الصور الموجودة فيها موجودةً في أنفسناء فيعود المحال. Sly‏ لم يكن موجودًا في نفوسنا؛ 
فهو موجود مباين لنفوسناء ويجب أن يكون بحيث تفيض عنه هذه الصور على نفوسنا 
عند اتصال نفوسنا به. وذلك الشيء يجب أن يكون She‏ بالفعل» وهو العقل Ve SGA‏ 


)٤(‏ نظرية المعرفة عند الفارابى 

أبى نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي» نسبة إلى مدينة فاراب» وهي 
إحدى مدن الترك فيما وراء النهر. فيلسوف المسلمينء والمعلّم الثاني» فهو إلى فلاسفة 
™ رسالة في السعادة.ء ص؟١.‏ 

۷ الإشارات» ص 0% NV+‏ 
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الإسلام كما كان أرسطو - المعلّم الأول — إلى فلاسفة اليونان. ستل الفارابي: من أعلم 
أنت al‏ أرسطو؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته. 

ads‏ علينا ابن سينا أنه حفظ GUS‏ ما بعد الطبيعة لأرسطو عن ظهر قلب دون أن 
يفهمه» إلى أن وقع إليه كتاب الفارابي «تحقيق غرض أرسطو في كتاب ما بعد الطبيعة»» 
فانفتحت له مغاليق فلسفة أرسطو. فهذه شهادة ابن سينا - وهو الفيلسوف صاحب 
الصدارة في الفلسفة ‏ للمعلّم الثاني الفارابي. 

Osi‏ عام Gath‏ دمشق في صُحبة سيف الدولة الحمداني الذي أكرمه» وعرف 
موضعه في العلم» ومنزلته من الفهم. 

وله تآليف كثيرة منها؛ «مقالة في معاني العقل»» نستخلص منها رأيه في المعرفة. 

وقد تأَثّر الفارابي Und‏ أستاذه أرسطو في هذا الصدد» مع بعض التغيّر كما يجري 
عليه lal‏ المفسّرين. وستعنى في هذا الصدد بييان أوجه الخلاف بين المعلّمَين. 

قال الفارابي عن العقل: «إن اسمه يُطلق على أشياء كثيرة؛ الأول: الشيء الذي به 
يقول الجمهور في الإنسان إنه عاقل. الثاني: العقل الذي يُردّده المتكلّمون على ألسنتهم 
فيقولون هذا مما يُوجبه العقل» وينفيه العقل. الثالث: العقل الذي يذكره أرسطو في كتاب 
البرهان. والرابع: العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب الأخلاق. والخامس: 
العقل الذي يذكره في كتاب النفس. والسادس: العقل الذي يذكره في كتاب ما بعد 
الطبيعة.»*” 

وقد أحسن الفارابي Le‏ بالتنبيه على معنى العقل الشائع على dull‏ الجمهور 
ا ا 
E‏ ون 

وكذلك أحسن صنعًا بتعريف معنى العقل عند المتكلّمين حتى ينفي اللبس عن هذا 
Ley teal‏ ول ge dole‏ نيعاد مف Cue‏ استعقل 3 اقام و كوو Lily‏ يعدي 
به المشهور في بادي الرأي عند الجميع؛ فإن بادي الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر 


و 
يُسمّونه العقل». 


^ الجمع بين رأيّي الحكيمّين» مطبعة السعادة صه. 
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ولا يخلو هذا التنبيه الذي لجأ إليه الفارابي من سبب؛ ذلك أن المتكلّمين - كما 
يقول الفارابي - «يظنون بالعقل الذي يُردّدونه فيما بينهم أنه هو العقل الذي ذكره 
أرسطو في كتاب البرهانء ولكنك إذا استقريت ما يستعملونه من المقدّمات الأول تجدها 
كلها مقدّمات مأخوذةً من بادي الرأي المشترك». 

وعند الفارابي أن العقل الذي يذكره أرسطو في كتاب البرهان «إنما يعني به قوة 
النفس التي بها يحصل للإنسان اليقين بالمقدّمات الكلية الصادقة الضرورية لا عن قياس 
dhol‏ ولا عن فكرء بل بالفطرة والطبع» أو من صباه» ومن حيث لا يشعر من أين 
حصلت» وكيف حصلت». 

ومن الواضع هنا أن الفارابى يعتقد gb‏ المقدّمات الكلية Log pall‏ موجودة في 
العقل بالفطرة. ولكن الوجه الثاني للمسألة. وهو ما ذكره من أنها تحدث في الصبا من 
حيث لا يشعر المرء من أين أو كيف حصلت» يُبِيّن لنا أن الفارابى لا يجزم بفطرة الأوليات 
والبديهيات» بل يُجوّز حدوثها بالكسب دون أن يعرف Le‏ صحيمًا لهذه المسألة. وهذا 
الموقف يختلف عن موقف غيره من الفلاسفة مثل ابن سينا. وقد رأينا في البحث السابق 
كيف يجزم بذلك بما لا يحتمل الشك في أكثر كتبه. 

غير أننا إذا تصفحنا ما كتبه الفارابى في مواضع أخرى من مؤلّفاته وجدنا أنه يميل 
إلى sub‏ المذهب الثانى» ويلتمس له UA‏ ونعنى حصول المعرفة البديهية عن كسب لا 
عن فطرة. 

قال - بصدد الجمع بين Sh‏ الحكيمّين أفلاطون وأرسطو ما يأتي: ونذكر هذا 
النص الطويل لما له من أهمية في الموضوع الذي نحن بسبيله فنقول: «من البيّن الظاهر 
أن للطفل نفسًا عالمةٌ بالقوةء ولها الحواس آلات الإدراك. وإدراك الحواس إنما يكون 
للجزئيات» وعن الجزئيات تحصل الكليات» والكليات هي التجارب على الحقيقة. غير أن 
من التجارب ما يحصل عن قصدء وقد جرت العادة بين الجمهور pout Ob‏ التي تحصل 
من الكليات عن قصد بتقدمة التجارب. (SL‏ تحصل عن الكليات للإنسان لا عن 
قصدء فإِمًا أن لا يوجد لها اسم عند الجمهور؛ لأنهم لا يعنونه. وما أن يوجد لها اسم 
عند العلماء فيُسمُونه أوائل المعارف» ومبادئ البرهان» وما أشبهها من الأسماء. وقد بين 


فلم يتذكّر الإنسان» وقد حصل جزء وجزء منها؛ فلذلك قد يتوهُم أكثر الناس أنها لم ترّل 


Nees 


نظرية المعرفة عند بعض فلاسفة المسلمين 


في النفس» وأنها تعلم طريقًا غير الحس. فإذا حصلت من هذه التجارب في النفس؛ صارت 
النفس عاقلة؛ إذ العقل ليس هو Gad‏ غير التجارب»“" ۰ 

وهكذا يمضي بنا الفارابي في هذا التحليل البديع مَؤْيّدَا نظريته» حتى ينتهي إلى 
تعليل رأي أفلاطون المشهور: «العلم 555 والجهل نسيان»» بأنه £55 ما كان في نقسه 
قديمًا؛ أي ما اكتسبه منذ الصبا. 

وتظهر حيرة الفارابي في مقدّمة GUS‏ تحصيل السعادة حيث يقول: «إن العلوم منها 
ما يحصل للإنسان منذ أول أمره من حيث لا يشعر, ee‏ 
وهي العلوم «Si‏ ومثها Le‏ يخصل deli‏ > وعن فحص واستنباط» وعن تعليم وعم ¢ 

كيف ومن أين حصلت العلوم SUH‏ 

أجاب الفارابي عن Gude‏ السؤالّين بشكل آخر في GUS‏ «آراء Jal‏ المدينة الفاضلة». 
ونقصد بالشكل الجديد أنه تحليل فلسفي للموضوع على حين أن ما جاء في كتاب 
الجمع بين Sh‏ الحكيمّينء تحليل نفساني أو «بسيكولوجي». وخلاصة رأي الفارابي أن 
الأصل في المعقولات JAI‏ اللحسوساتء ولكنها لا تخرج إلى منزلة المعقولات I]‏ بمساعدة 
العقل الفعّال. وإليك نص ما ذكره زيادة في الإيضاح والبيان: «وفعل العقل المفارق 
في العقل الهيولاني شبية فعل الشمس في البصر؛ فلذلك ae‏ العقلَ الفعّالء ويُسمّى 
العقل اليرت الح Gane Wf adil‏ فق القوة اناه Gdall ge‏ الال ذلك 
التي الذي algae‏ ا الضوو فق الو اة الوا د خد عن ال في 
محفوظة ف القوة التتخيلة تحقولات. ق القوة الخاطقة. تلك هى اللمقولات الأول الت هى 
ase‏ لحميع التادن» مدل أن الكل lied‏ من او Gly‏ المقادين اا وة للقي اواج 
متاو ENG dy‏ 

ونعود إلى الكلام عن أنواع العقول الأخرى التي ذكرها الفارابي في شيء من الإيجاز: 

العقل الذي ذكره plus)‏ ف GEM GES‏ فالمقصودجمنه العقل"الحمل الذي يحضل 
بالمواظبة على اعتياد شيء» وعلى طول تجربة شيء. وهذا العقل يتزيّد مع الإنسان طول 
عمره ... ويتفاضل الناس في هذا الجزء من النفس الذي slaw‏ عقلًا تفاضلًا متفاونًا. 


5 المرجع السابقء ص۲۰ . 


'؟ تحصيل السعادةء حيدر آبادء ١٤۱۳ھ‏ ص۲. 
٠١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة: مطبعة ill‏ ۲۳١١ه»‏ ص٤٦‏ 56. 
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Lil‏ العقل الذي يذكره أرسطو في GUS‏ النفس als‏ جعله على أربعة أنحاء؛ عقل 
بالقوة» وعقل بالفعل» وعقل مستفادء وعقل فعّال. 

والعقل بالقوة هو الاستعداد لانتزاع «ماهيّات الموجودات كلها وصورهاء دون موادّها 
فتجعله كلها صورةً لها». 

والعقل بالفعل هو حصول صور الموجودات» فإذا حصلت فيه المعقولات التي انتزعها 
عن المواد؛ صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل» وقد كانت قبل أن تنتزع عن موادها 
معقولات بالقوة». 

وهنا best‏ الفارابى أن المعقولات التى كانت بالقوة معقولات تختلف عن المعقولات 
بالف اها Ga,‏ كانت الف gh‏ صو ةق هواد من مقا رج ال SHAS Gy‏ 
معقولات بالفعل» فإن وجودها في نفسها ليس وجودها من حيث هي معقولات بالفعل؛ 
وشيب gi alld‏ راع ككير من Algal!‏ عا GNIS‏ والكيف نالفي 

«والعقل بالفعل متى عقل المعقولات التي هي صور له من حيث هي معقولة بالفعل؛ 
صار العقل الذي كنا نقوله أولًا إنه العقل بالفعل» هو الآن العقل المستفاد». 

ثم أفرد الفارابي فقرةً dole‏ بالعقل الفكّال SEW‏ «إنه صورة مفارقة لم تكن في 
نازول ككون Sa‏ ...وق الدع عل ااا ”كانت م اة و 
اف dandy‏ الكل SULA‏ إل العقل الذي اف dats‏ اعمس إل الح الى هى 
بصر بالقوة ما دامت في الظلمة.» 0 

هذا ما أثبته الفارابي نسبة لأرسطوء وأخذًَا aie‏ فإلى de Gi‏ فهم الفارابي أرسطو؟ 

وهه الآراء أهئ be‏ آراء أرسطوء آم آراء:المفسرِينَ الذين جاءوا بعد أرسطو؟ 

وهذا يقتضي منا الرجوع إلى التاريخ. 

ومن الفائدة أن نتتبّع هذا التاريخ لنلمح خلاله تطوّر الرأي منذ age‏ اليونان إلى 
poe‏ المسلمين. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نذكر أن الفارابي يُعتبر أول من فهم أرسطو 
Lag’‏ جيدًاء Ugly‏ من بسط فلسفته عند المسلمين؛ ولهذا السبب Gadd‏ بالمعلّم الثاني. قال 
ابن قيم الجوزية: «والمقصود أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلّم الأول» حتى انتهت 


ye 


توبتهم إلى معلّمهم الثاني أبي pai‏ الفارابي.» وذكر ابن خَلّكان أن الفارابي «تناول 


"؟ مقالة العقل» .٠١ Age‏ 


نظرية المعرفة عند بعض فلاسفة المسلمين 


جميع كتب أرسطو وتمهر في استخراج معانيها والوقوف على أغراضه فيها. Sls,‏ إنه 
وجد كتاب النفس لأرسطو وعليه مكتوب بخط أبى نصر الفارابى: «إنى قرأت هذا الكتاب 
مائة مرة.» ١‏ لا 

Cog yh‏ عنه أنه سُثل: من أعلم الناس بهذا الشأن أنت al‏ أرسطو؟ فقال: «لى أدركته 
لكنت أكبر تلامذته.» وقال القاضي صاعد في طبقاته: إن الفارابي Sho‏ جميع هل السلا 
وأربى عليهم في التحقيق فيها (أي صناعة (Gill‏ وشرح غامضهاء وقرّب تناولها في 
كتب صحيحة العبارة» لطيفة الإشارة» iis‏ على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة 
التحليل وأنحاء التعاليم.» 

فنحن إن نعتبر الفارابي أول فلاسفة المسلمين على التحقيقء نأخذ برأي المؤرّخين 
المسلمين أنفسهم» ورأي المحدثين مثل الدكتور إبراهيم بيومى مدكور في كتابه: «منزلة 
الفارابى في الفلسفة الإسلامية., "° ; 

testy‏ العقل التي ذكرها الفارابي هي نفس النظرية التي ذكرها أرسطو في الجزء 
الثالث من كتاب uit‏ عن تعديلات Lal,‏ وأخذها عن المفسرين الذين فسّروا أرسطو. 

ويحسن أن نبدأ بترجمة نص ما ذكره أرسطو بعنوان: «العقل الفعال في US‏ 
لشي ليكون مرجعًا إلينا فيما نكتب. قال: «ولكن Sus‏ إنه في جميع الأمور الطبيعية 

نميّز اول شيمًا يكون مادة لكل جنس (وهذا هو ما بالقوة جميع أفراد الجنس)ء ثم 
ذلك شيئًا آخر يكون Ue‏ وفاعلًا لأنه يُحدثهما جميعًاء ولثال في ذلك هو الفن بالنسبة 
للهيولى. فمن الضروري كذلك وجود هذا التمييز في النفس؛ ذلك أننا نميّز في النفس العقل 
الشبيه بالهيولى من جهة؛ لأنه يُصبح > جميع المعقولات. ومن جهة أخرى العقل الشبيه 
بالعلة الفاعلة؛ لأنه NE‏ نوع من الوجود شبيه بالضوء؛ لأن الضوء 
يُحوّل الألوان بالقوة إلى لوان بالفعل. 

وهذا العقل هو العقل المفارق اللامنفعلء الذي لا يشوبه شيء؛ لأنه في جوهره فعل؛ 
ذلك أن الفاعل أسمى داتمًا من المنفعلء والمبدأ أسمى من الهيولى. والعلم بالفعل متحد 
بموضوعه» وعلى العكس فإن العلم بالقوة متقدّم في الفرد ... فإذا فارق Udall‏ أصبح 
بالضرورة خلاف ما كان» والعقل المفارق وحده هو الخالد الأولي (ومع ذلك فإننا لا 


.La Place d’ AL Farabi dans I’école Philosophique Musulmane **‏ وقد عقد المؤف فصلّين 
طويلّين عن العقل ونظرية الاتصالء يحسن بمن يريد التوسع الرجوع إليه. 
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في عالم الفلسفة 


نتذكّر؛ لأن العقل الفعًال لا منفعل» على حين أن العقل المنفعل (auld‏ ومن دون العقل 
الفعّال لا شيء يُعقل.» 

وهناك خلاف كبير بين المترجمين المحدثين على نص أرسطو؛ ومرجع هذا الخلاف 
إلى صعوبة النص واختصاره وتركيزه» ثم إلى اختلاف المفسّرين القدماء مثل؛ الإسكندرء 
وثامسطيوسء وثاوفراسطس» وغيرهم. فإذا كان الأمر كذلك» فليس من الغريب أن ينحى 
الفارابي نحوًا LAL‏ في فهم نظرية العقل عند أرسطوء وليس من الغريب أن يفهمها 
a ond‏ ا ا Ad Ge‏ هذا الو 

وتنظيمًا للبحث نذكر أهم الموضوعات التي تنتهي إليها نظرية العقل عند أرسطو 
والمفسّرينء ثم نناقشها بعد ذلك» وهي: 


)١(‏ انقسام العقل إلى عقلين؛ المنفعل والفعّال. 
)7( خلود العقل الفعّال وفساد العقل المنفعل. 
(؟) مفارقة العقل الفعّال. 
)£( وحدة العقل الفعّال. 
(5) اتصال العقل الفعّال بالعقول الإنسانية. 


ونتكلّم الآن عن النقطة الأولى وهي أقسام العقل. 

ومن الواضح في ترجمة النص السابق أن أرسطو يجعل العقل عقلَين؛ المنفعل 
والفعّال. بينما الفارابي ومن cle‏ بعده مثل ابن سينا وابن رشد وغيرهماء يجعلون العقل 
على أربعة أنحاءء أو أربعة عقول. 

وعند الفارابي أنها عقل بالقوة» وعقل بالفعل» وعقل مستفاد» وعقل فعّال. LA)‏ ترتيب 
العقول زاغا sis‏ ابن سينا فهي مختلفة عنها عند الفارابي؛ فهي: العقل الهيولانيء 
والعقل بالملكةء والعقل بالفعل» والعقل المستفاد. 

وأول من al‏ من المفشّرين في نظرية العقل وتوسّع فيها هو الإسكندر الأفروديسي. 
وعنده أن العقل المنفعلء ويُسمّى العقل المادي أو الهيولاني كما يُسمّيه العرب» ليس 
فيه شيء بالفعل» بل كله بالقوة؛ وسبب ذلك أنه ليس شيًا قبل أن يعقلء فإذا عقل 
اتحد بالموضوع. فالعقل الهيولاني ليس إلا الاستعداد لقَبول المعاني أو المعقولات» كالشمع 
الخالي من كل AB‏ 
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ومع ذلك فتشبيه العقل بالشمع فيه كثير من المجاز؛ لأن الشمع Bale‏ والعقل المنفعل 
قوة فقط. ٤٤‏ 

هذا هو رأي الإسكندر الأفروديسي في كتاب النفس. ably‏ إن لم يكن من SSM‏ 
أن الفارابى أخذ عن الإسكندر لا عن أرسطو؛ لما بين كليهما من تشابه شديد. 

ذيكفي أن ن ننظر في نص الفارابي الذي يتحدّث فيه عن تشبيه العقل بالشمعة ليزداد 
عندنا هذا اليقين. قال: Wy‏ أنك إذا توهُمت مادةٌ ما جسمانيةء مثل شمعة ما فانتقش ش فيها 
نقش» فصار ذلك النقش وتلك الصورة في سطحها وعمقهاء واحتوت تلك الصورة على 
المادة بأسرهاء حتى صارت المادة بجملتها كما هي بأسرها هي تلك الصورة ob‏ شاعت 
فيها الصورة؛ قرب وهمك من تفهُم معنى حصول صور الأشياء في تلك الذات التى تشبه 
مادة وموضوهًا لتلك الصورة. وتفارق سائر المواد الجسمانية بأ ن المواد الكسائنة Lai)‏ 
تقبل الصور في سطوحها فقطء دون أعماقها. وهذه الذات ليست تبقى ذاتها متميّزةَ عن 
عدون لحل لات pak al ols Sak‏ اهدو gta all‏ قاهرة ذه زوين هذه 
Lge ol‏ فصيو لك الور LS‏ لق :دو كعك ABN‏ وال التي GIS‏ يها and‏ 
ما مكعبة أو Byte‏ فتغوص تلك الخلقة فيهاء وتشيع وتحتوي على طولها وعرضها 
وعمقها بأسرها؛ فحينئذ تكون تلك الشمعة قد صارت هي تلك الخلقة بعينهاء من غير 
أن يكون لها انحياز بماهيتها دون ماهية تلك الخلقة بعينها. فعلى هذا المثال ينبغي أن 
تتفهّم حصول صور الموجودات في تلك الذات التي سمّاها أرسطوطاليس في كتاب النفس 
عقلًا بالقوةء فهي ما دامت ليس فيها شيء من صور الموجودات فيه عقل بالقوة.» *؛ 

فهذا التشبيه بالشمعة, مع التنبيه إلى ما بين الشمعة والعقل من فوارق» هو بذاته 
ما نص عليه dy‏ إليه الإسكندر كما رأينا. 

واتحاد العقل بالموضوع يكون بالعقل الفعًّال فقطء By‏ ذلك يقول أرسطو: «والعلم 
بالفعل Tate‏ بموضوعه.» Lol‏ الإسكندر فإنه يجعل العقل الهيولانى خاليًا من المعقولات» 
فإذا عقل اتحد بالمعقول. ثم عاد الإسكندر فقال: إن العقل Anal‏ استعداد وحسب. 


؟؟ 128-129 .Renan-Averoes et L’ Averroisme, p.‏ 
° مقالة العقل للفارابى» ص٠.‏ 
3 في النص اليونانى: «هو موضوعه.» 
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isi,‏ الفارابي هذا الرأي وسار معه إلى نهايته المنطقية» فجعل العقل بالقوة هو 
الغقل قبل أن يخصل فيه شيء من المعقولات: آما بعد انتزاع اللعقولات فإنه تبح عقلا 
بالفعل. 

ثم وحَّد بين العقل والعاقل والمعقول» وإليك نص ما قاله: «فإذا حصلت فيه المعقولات 
التي انتزعها عن المواد؛ صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل» وقد كانت من قبل أن 
ينتزع عن موادها معقولات بالقوة. فهى إذا انتزعت حصلت معقولات بالفعل» بأن حصلت 
نوو alan‏ وكلك ashe ished‏ عقلًا بالفعل بالتي هي بالفعل معقولاتء فإنها 
معقولات بالفعلء وإنها أعقل بالفعل شيء واحد بعينه. ومعنى قولنا فيها إنها عاقلة ليس 
هو شيء غير أن المعقولات صارت صورًا لها على أنها صارت هي بعينها تلك الصور. 
فإذن معنى قولنا: إنها عاقلة rill‏ وعقل بالفعل» ومعقول بالفعل» على dee‏ واحد 
بعينه.» ٤١‏ 

ذكرنا الخلاف بين الفارابى alalls‏ الأول على تقسيم العقل؛ ذلك أن أرسطو يقول 
بعقلّين؛ المنفعل والفعال» بينما الفارابي يجعل العقول أربعة؛ العقل بالقوةء والعقل 
بالفعل» والعقل GUA‏ والعقل المستفاد. ولا يتقيّد الفارابي بهذه الأسماء إذ يقول في 
بعض مؤلّفاته عن العقل بالقوة إنه الهيولاني» وعن العقل بالفعل إنه بالملكة. وحينتذٍ 
نرى أن تسمية ابن سينا للعقول ليست جديدةء بل مأخوذة من pL‏ الثاني. 

وننتقل الآن إلى الكلام على النقطة الثانية من موضوعنا وهي Slag‏ لحكل افده 
وخلود العقل الفعّال في رأي أرسطوء ثم نرى رأي الفارابي في هذه المسألة. 

يتطق أن daw‏ رفك a Sa be‏ الفاران عن هذا الشان: قال Gaal ghey‏ جوا 
يكون مرةٌ Lie‏ هيولانيًاء ومرةٌ Lie‏ بالملكة, ومرةٌ عقلا مستفادًا. وهذه القوى التي تدرك 
المعقولات جوهر بسيط وليس بجسم» ولا يخرج من القوة إلى الفعلء ولا يصير LG de‏ 
إل بسبب عقل مفارق وهو العقل الفّال الذي يُخرجه إلى الفعل ... وهو مفارق للمادة 
يبقى بعد موت البدن» وليس فيه قبول الفساد. وهو جوهر أحدي. وهو الإنسان على 
الحقيقةء وله قوّى تنبعث dic‏ في الأعضاء. وظهوره من واهب الصور.» 

ورأي الفارابي في هذه الفقرة السابقة التي نقلناها Ge‏ عيون المسائل» أوضح من 
رأيه في مقالة العقل. قال: Lig»‏ العقل الفعّال الذي ذكره أرسطوطاليس في المقالة الثالثة 


"؟ مقالة العقل» ص٩‏ و١٠.‏ 
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من GUS‏ النفس» فهو صورة مفارقة لم تكن في Bile‏ ولا تكون أصلًا. وهى بنوع ما 
عقل بالفعل» قريب الشبه من العقل المستفاد.» 

والفارابي في مقالة العقل أقرب إلى روح أرسطوء بينما رأيه في عيون المسائل ينقل 
عن الإسكندر الأفروديسي وغيره من المفشّرين. 

وعندما ذكرنا ترجمة نص كلام أرسطو في GUS‏ النفس وجدنا أنه يجعل العقل 
المنفعل فاسدًاء والفعّال خالدًا. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الفارابي ous‏ العقل بالقوة أو الهيولاني Side‏ منفعلًا كما 
olan‏ أرسطوء وفي ذلك يقول في GUS‏ «آراء المدينة الفاضلة»: «ويُسمّى Gaal‏ الهيولاني 
العقلَ المنفعل.» 

ولا نستطيع أن نستخلص رأي الفارابي عن العقل الهيولاني sal‏ فاسد أم خالد؟ 
Ll‏ رأيه في العقل الفعّال فهو صريح إذ يقول: «وليس فيه قوة قبول الفساد»» كما نص 
في عيون المسائلء غير أن قوله: «وهذه القوى التي تدرك المعقولات جوهر بسيط وليس 
بجسم»» يجعلنا نشعر أنه يعتقد oly‏ العقل:الهيولاني أو المنفعل غير فاسد أيضًا. 

ويزيك 3 Walitel‏ هذا أن Jandy gil Lill‏ فصلا اما وتمييدًا واضكا بين اشوس 
والمعقولء أو المادة والروح. Uy‏ كانت المادة فاسدةً والروح خالدة» وليس العقل Gale‏ 
فهو إذن خالد في شطريه المنفعل والفعّال. 

وإليك نص ما ذكره بشأر ن الفصل بين المحسوس والمعقول: 

«ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقلء ولا من شأن المعقول من 
حيث هو معقول أن asd‏ ولن يستقيم الإحساس إلا UG‏ جسمانية فيها تتشبّح صور 
oe‏ تشيِّكًا مستصحبًا للواحق الغريبة. ولن يستقيم الإدراك العقلي UL‏ جسمانية؛ 

ن المتصوّر فيها مخصوصء والعام المشترك فيه لا يتقرّر في aps‏ يل الووح ete‏ 
اك a‏ و جك ال بل غير 
داخل في وهم» ولا يدرك بالحس؛ AY‏ من حيز الأمر.» 

غير أن للمسألة GAT Gog‏ ذلك أن العقل الهيولاني متصل بالفرد وليس مفارقاء 
فهو يظهر بظهوره ويموت Bs tiger‏ هذه الحالة يكون العقل الهيولاني فاسدًا. 

وندع هذه المسألة le‏ وهي فساد العقل الهيولاني؛ GY‏ رأي الفارابي عنها غير 
صريح كما edd‏ وننتقل إلى الكلام عن العقل المفارق وهو الفعّال. 

ومن الواضح أن الفارابي لم يأخذ في هذه المسألة برأي أرسطوء بل برأي المفسّرين 
كما Cs‏ لك. 
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ذلك أن أرسطو لم يبسط رأيه بسطًا وافيًا شافيًاء أو واضهًا لا يقبل التأويل. يقول 
أرسطو: «لا يكون العقل Sie‏ صحيمًا S|‏ حينما يُفارق.» 

وقد اعتمد المفسّرون على هذا الرأي الغامض المختصرء فوصلوا به إلى نهايته المنطقية 
المحتومة» فقالوا إنه لا يُفارق Gas‏ ويّفارق Las‏ آخرء بل يُفارق في جميع الأحيان. وقالوا 
إنه يُفارقنا بمعنى أنه منا ثم يُفارقناء بل هو جوهر ليس منا يفيض علينا من الخارج» 
فهو جوهر إلهي. وهذا العقل هو الذي يهدي الإنسان ويّضيء له المعقولات. 

هذا هو تفسير الإسكندر وثامسطيوس وفيلوبون وسائر المفسّرين اليونان» وجميع 
فلاسفة العرب دون استثناء. 

فإن قيل: إن هذا المذهب لا يتلاءم مع مذهب المشائين وفلسفة أرسطوء قلنا: إن 
أرسطو لم je‏ أن يأخذ من أصحاب الفلسفة السابقين عليه بعض الآراء وضمّنها 
مذهبه العام. ونخص SUL‏ بصدد العقل ما أثبته لأنكساجوراسء دون أن يعني أرسطو 
بالالتفات إلى مناقضة رأي أنكساجوراس للمذهب العام الأرسطوطاليسي. 

فهذه الثغرة التي فتحها أرسطو في فلسفته, يُضاف إليها نزعة المفسّرين الدينية. 
هي التي أوحت إليهم أن يأخذوا من أرسطو ما قاله عن مفارقة العقل» ثم يُوْلّفوا نظريةٌ 
تتلاءم مع رأيهم في الدين. ١‏ 

Ll‏ قول الفارابي: إن العقل الفعّال «جوهر C45)‏ وهو الإنسان على الحقيقةء وظهوره 
من Gals‏ الصور»» فمأخوذ عن المفسّرين لا عن أرسطو. 1 

وكذلك قوله في «فصوص الحكم»: «الروح الإنسانية هي التي تتمگن من تصور 
الى وه و ا ا تست العقل ایی aking‏ ای کر ها 
العقل النظري كصقالها. وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الإلهيء كما ترتسم 
الأشباح في المرايا الصقلية إذا لم يُفسد صقالها طبع.» 

وقال في موضع آخر: «الحس dd pad‏ فيما هو من alle‏ الخلقء والعقل تصرّفه فيما 
هو من alle‏ الأمرء وما هو فوق الخلق والأمر فهو محتجب Ge‏ الحس والعقل» ليس 
حجابه غير انكشافه.» 

قال رينان في كتابه عن ابن رشد وفلسفته: «إن الإسكندر الأفروديسي هو أول وأعظم 
المفشرين لنظرية العقل التي وردت في الجزء الثالث من كتاب النفس لأرسطو. ويتضح 
من كلام ثامسطيوس أن ae‏ طويلًا شاع في بدء القرون الوسطى حول هذه النظرية. 
وعندهما أن العقل المفارق خارج عن الإنسان» وأنه واحد في أصله؛ أي الله وأنه كثير 
بكثرة الأفراد الذين يشتركون فيه كالأشعة الكثيرة التي تفيض عن الشمس.» 
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فهذا كله يُؤيد ما ذكرناه من أن الفارابي أخذ عن المفسرين في مفارقة العقل ووحدته. 
ونذكر بعد ذلك رأيه في الاتصال. 

إذا كان الفارابي Gash‏ إلى Ss‏ ما في نقل ما ذكره المعلّم الأول عن انقسام العقل إلى 
لک SSN‏ فن كول (GAN‏ وا ومفارقة الجقل فاك 
الفارابي لم يكن متفقًا مع أرسطو في الرأي عن وحدة العقل والاتصال» شأنه في ذلك 
قان ساق pe) op pall‏ المشاكين. 

واتصال عقولنا بالعقل الفعّال يفرض Lis‏ وجود العقل الفعّال خارج العقول 
الإنسانية من age‏ ثم سعي العقول الإنسانية للاتصال به من جهة أخرى. ومجموع 
هين الرأيّين منقول عن الأفلاطونية الحديثة» وعن الإسكندر الأفروديسي؛ لأن الرأي القائل 
بالفيض والاتصالء كلاهما بعيد عن فلسفة المشائين» وعن نصوص أرسطو. 

والقول بالاتصال يتلاءم JS‏ الملاءمة مع الفلسفة العامة للفارابي» التى لا بد من 
فهمها sl‏ لفهم المسائل الجزئية التي ages‏ مك الام ولكل فام مده ale‏ 
كامل البناء» تترتب فيه مسائل الوجود في انسجام. وإذا أردت أن تشهد البناء الكامل 
لمذهب الفارابى في الفلسفةء فعليك أن تقرأ كتابه «آراء Jal‏ المدينة الفاضلة»» التى بدأها 
بالقول وراك وضفات Oly‏ سيب الوخوداتة :قم انتقل إلى gS‏ من اكلدفكة: وضروزة 
الاعتقاد فيهاء والأجرام السماوية وتدبير IME‏ ثم انتقل إلى الأجسام الهيولانيةء والمادة 
والصورةء by‏ ترتيب الموجودات dud MM‏ حتى يصل إلى الإنسان وهو أشرفها وأرقاها. ثم 
Shas‏ عن قوى النفس والعقل Ay‏ والرؤيا الصادقة والوحي. ويختم كلامه برأيه 
في المجتمع والمدينة الفاضلة وشروطها. 

هذا التصوير السريع لمذهب الفارابي ضروري لسببَّين؛ الأول: GY‏ العقل يصدر عن 
الله» «وهى السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها». والثاني: أن الله هو الغاية التي 
يجب أن يتطلّع US‏ إنسان لمعرفته» ومعرفتنا له تعالى لا تتم بالمادة ووسائلهاء بل بالروح 
أو العقل. وكلما ابتعد الإنسان عن علائق المادة اقترب من الله. وهذا هو Jol‏ طريق 
للاتصال؛ «إذ كلما قريت جواهرنا منه؛ كانت تصوّراتنا له asi‏ وأيقن وأصدق. وذلك أنا 
كلما كنا أقرب إلى مفارقة المادة؛ كان تصورنا له pil‏ وإنما نصير أقرب إليه Sl‏ تصير 
عقلًا بالفعل. وإذا فارقنا المادة على التمام؛ يصير المعقول منه في أذهاننا أكمل ما يكون.» 

هذا الكلام السابق شديد الشبه بالصوفية وكلامهم: والفارابي صوق هما فق كتير مق 
مواضع كتبه» خصوصًا في «فصوص الحكم» وعيون المسائل» حيث يستعمل اصطلاحات 


۰۹ 
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Fa 


المتصوّفة ولغتهم» وطريقتهم في الأداء والتفكير. وقد So‏ بنا عند ذكر حياته أنه 
إلى سيف الدولة أقام عنده بزي التصوّف. 

وأول المبدعات die‏ تعالى شيء واحد بالعدد هو العقل IM‏ وعنه العقل الثاني 
والفلك الأعلى» «ويحصل عن العقل الثاني عقل GST‏ وفلك آخر تحت الفلك الأعلى ... 
إلى أن تنتهي العقول إلى عقل فعّال مجرّد عن المادةء وهناك يتم عدد الأفلاك ... وهذه 
العقول مختلفة الأنواع» كل نوع منها على حدة. والعقل الآخير منها سبب وجوده الأنفس 
الأرضية.»"؛ 

فالعقل الفعّال, أو العقل العاشرء في اصطلاح فلاسفة العرب» هو سبب وجود الأنفس 
الأرضيةء ولا يكون ذلك إل عند ظهور البدن. فالعقل JM‏ «جوهر «(adh‏ وهو الإنسان 
على الحقيقة» وله قوّى تنبت die‏ في الأعضاء. وظهوره من Gals‏ الصور يكون عند ظهور 
الشيء الصالح لقبوله» وهو البدن.»؟؛ 

والفارابي يجعل العقل جزءًا من النفسء وقد يتكلّم عن النفس وهو يقصد العقل 
من طريق إطلاق العام على الخاص. قال: «النفس الإنسانية إنما تعقل ذاتها لأنها مجرّدة, 
والنفوس الحيوانية غير مجرّدة فلا تعقل ذاتها.» وقال في موضع آخر: «النفوس الإنسانية 
إذا أخذت من القوة الخيالية مبادئ علومهاء حتى لا تحتاج في شيء glad Las‏ معرفته 
إلى أخذ مباديه من القوة الخيالية؛ تكون قد استكملت. وإذا فارقت كانت متخصّصة 
الاستعداد لقبول فيض العقل الفعل» ° 

والقول بالفيضء ويمغايرة النفس للبدن» ينصرف إلى مذهبّين؛ الأول: وجود النفس 
قبل البدن» Lee‏ يحمل على الاعتقاد بقدمهاء وهذا GLE‏ الدين LS‏ هو معروف. والثاني: 
التناسخ» وهو مخالف للعقائد الإسلامية أيضًاء؛ لهذا بادر الفارابي فنفى هدّين الرأيّين 
Yor SEL‏ يجوز وجود النفس قبل البدن كما قال أفلاطون, ولا يجوز انتقال النفس من 
جسد إلى جسد كما يقول التناسخيون.» '* 


^ عيون المسائل» ص YO‏ 
*؟ عيون المسائل» Vege‏ 
'* التعليقات. 0 NY NY‏ 
'* عيون المسائلء ص ١‏ ” 


نظرية المعرفة عند بعض فلاسفة المسلمين 


وقد ذكرنا كيف يتم فعل العقل الفكّال؛ إذ منزلته كالشمس من البصرء «فكما أن 
الشمس هي التي تجعل العين بصيرًا بالفعل؛ والمبصرات مبصرات بالفعلء بما تُعطيها 
Peres Ss‏ كذلك العقل الفكّال هو الذي جعل العقل الذي بالقوة عقلًّا بالفعل.» "5 

هذا مأخوذ عن أرسطو LS‏ سبق أن ذكرناء ولكن أين رأي الفارابي في الاتصال؟ 
رأي الفارابي موجز أشد الإيجازء ولم يُصرّح بالاتصال كما صرح بالفيضء وفي ذلك 
يقول: «إن النفس المطمئنة كمالها عرفان Gall‏ الأول بإدراكهاء فعرفانها Gall‏ الأولء 
وهي بريئة قدسية على ما يتجلّى لها هو اللذة القصوى. كل مدرك متشبّه من جهة بما 
Gadi, Slur, flail alas as 8‏ "الطيففة متدالظ مع من jo Tada SU‏ 
ضرب من الاتصال فترى Gall‏ وتبطل عن ذاتها.» "° 

على أي نحو يكون هذا الضرب من الاتصال؟ لا نستطيع أن نجد عند الفارابي جوايًا 
شافيًا. ولكن لعلنا نلتمس من ذلك شيا فيما ذكره عن الرؤيا والوحي 

والرؤيا والوحي من خصائص القوة المتخيلة؛ ذلك «آن القوة المتخيلة إذا كانت في 
إنسان ما قويةٌ كاملةٌ doe‏ وكانت المحسوسات الواردة عليها من الخارج لا تستولي عليها 
استيلاءً يستغرقها بأسرهاء لا أخذت منها القوة الناطقة, بل كان فيها — مع اشتغالها 
بهدّين - فضل كثيرء تفعل به أيضًا أفعالها التي تخصهاء.»“* ثم قال: «ولا يمتنع أن 
يكون الإنسان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمالء فيقبل في يقظته عن العقل الفعال 
الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو محاكياتها من المحسوسات» ويقبل محاكيات المعقولات 
المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويراها؛ فيكون له Ley‏ قبله من المعقولات نبوءة بالأشياء 
الإلهية.» 5 

فشروط الوحي قوة ALAM‏ وتوسّط العقل الفعّال «فيكون ما يُفيض من الله إلى 
العقل الفكّالء يُفيضه العقل الفعًال إلى عقله المنفعلء بتوسّط العقل المستفادء ثم إلى قوته 
المتخيلة. فيكون Lists u E eat‏ 
يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبيًا منذرًا بما سيكون» ومخبرًا يما هو الآن. وهذا الإنسان هو 


"° مقالة العقلء ص ١‏ 
oy:‏ فصوص الحكم, ص٣۳۹‏ . 
؟* آراء أهل «dissll‏ ص VE‏ 


oo 
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في عالم الفلسفة 


في UST‏ مراتب الإنسانية ... وتكون نفسه كاملةً متحدةً بالعقل الفعًال على الوجه الذي 
قلنا.»"* ولكنك إذا بحثت عن هذا الوجه الذي يذكره الفارابي للاتحادء أو ذلك الضرب 
من الاتصالء لم تعثر له على أثر. 


Mos 


\\Y 


السببية بين الغزالي وابن رشد 


Sf ومستتفل عضا رفي‎ ٠ الاين‎ E فى‎ NN teed مهنا كا الها‎ BS aa waa 
عليها تتوقف الأسس التي تقوم عليها العلوم المختلفة» فيتسنَّى بذلك أن يرسم الطريق‎ 
TEL فيجدونه مفتوحًا أمامهم‎ ad الذي يسلكه العلماء في بحوثهم المختلفةء ويمضون‎ 
إلى أهدافٍ يمكن تحقيقهاء أو ينصرفون عنه لأنه طريق وعر شائك مملوء بالعقبات‎ Gage 
بنيان‎ AIS التي تصدّهم عن البحثء وتلويهم عن النظر إلى الظواهر الطبيعية التي‎ 
العلم.‎ 

فإن Gals‏ بوجود أسس يقوم عليها أمكن التقدَّم العلميء وإن LST‏ هذه الأسس 
وقف العلم عن التقدّم. 

ره أ المسلمؤة ca AiG‏ تكن عل الح اة فان allt‏ عة sali‏ 
ميدان العلوم» وأخذت أورويا بالوجهة الأخرى من النظر؛ فسار العلم شوطًا بعيدًا في 
سبيل:التقدّم مما تلمش آثره SW‏ 

وكان ye‏ ران المهاحفين Spall sole gil plall‏ القن 0-0 رة الذى الف 


كتاب «تهافت الفلاسفة» يعترض فيه على الفلاسفة والمتكّمينء ويْبيّن فساد آرائهم جملةٌ 
وتفصيلًا. ويُبطل قولهم بقدم العالم وأبديته» وأبدية الزمان والحركةء والقول بأن الله لا 
alas‏ الجزكيات والقول بضرورة الأسباب وا مسببات» وغير ذلك من المسائل. 

ولد سكف الفلاسفة ye sleet Ge‏ فك اين رش قوف قرطية المتوق 5۹ 
هجرية كتاب «تهافت التهافت»» يقرع الحجة فيه بالحجةء والدليل بالدليل. 

IS,‏ الجمهون 5a‏ :القاضي أو المكم ق oda‏ الخضومة الفلسفية pails‏ للغزال: 
dile aids‏ لقب ao‏ الك chy Gol cubby‏ راد بالك وا ور ASS‏ 


في عالم الفلسفة 


ولسنا نتعرّض لأسباب هذا الاضطهاد ففيه أقوال كثيرة مذكورة في التاريخ» ولكننا 
نُرجّح أن ميول العامة كانت تعارض الفلاسفة عمومًاء وتسخط على ابن رشد على وجه 
ieee sll‏ 

وتُرجمت كتب ابن رشد إلى اللاتينية» وظلّت آراؤه تدس في جامعات أوروبا حتى 
القرن السادس عشر الميلادي» بل أبعد من هذا. 

لقد اصطّفت الحضارة الأوروبية آراء ابن رشد الفيلسوف في العلم» فنهضت نهضتها 
العلمية التي نشهد ثمرتها في العصر الحاضرء وسار المسلمون وراء الغزالي Gale Ly SS‏ 
Las‏ هو ails‏ أمام بصرنا. 

وإذا كان المسلمون خاصتهم وعامتهم قد اقتنعوا Shall Usb‏ فلهم أعذار كثيرة؛ 
فالغزالي من أتمة الجدل دون نزاع» برع في المناظرة» ورسخت قدمه في المنطق» وملك عنان 
الموضوع الذي Jules‏ فيه الخصوم» وهو لا يُخاطب العقل codes‏ بل يتجه إلى القلب 
فيلعب على أوتار العاطفة الدينية» وهي أقوى العواطف في ذلك العصر الذي كان الدين 
ai‏ فيه بالقلؤب:في كل deals‏ من:نواحي Ty Shall‏ جاتب :ذلك نهد آنه يسن غرض 
الموضوع ويضرب الأمثلة الكثيرة المنوّعة, ويتخذ في الكتاب أسلوبًا بسيطًا يفهمه صاحب 
الثقافة اليسيرة. 

وموضوع النزاع هو الأسباب والمسبّبات؛ هل Logis‏ صلة ضرورية حتى إذا ما وجد 
السبب نشأ عنه المسبّب بالضرورةء al‏ أن هذه الصلة غير ضرورية؟ ويرى الغزالي أن 
هذه الصلة غير ضروريةء وفي ذلك يقول: «فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخرء مثل: الري والشربء والشبع والأكلء والاحتراق 
ولقاء النار» والنور وطلوع الشمسء والموت وجز الرقبةء والشفاء وشرب الدواءء وإسهال 
البطن واستعمال b> plas gull‏ إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم 
والصناعات والحرف.» 

فأنت ترى أنه ينفى مبدأ السببيةء ويسوق لذلك مثالا بعد مثال من المشاهدات العامة 
ليود المسألة تأكيدًا لا يقبل الشك. ولكن هذا النفي الحاسم لا يضطرب له GUS‏ ابن رشد 
الذي يُبادر فيقول: Ly‏ إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي تُشاهد في المحسوسات فقول 
سفسطائي.ء والمتكلّم بذلك Ll‏ جاحد بلسانه لما في جّنانه» Lily‏ منقاد لشبهة سفسطائية.» 

فالغزالي وابن رشد على Gob‏ نقيض؛ الأول يُنكر مبدأ العلية» ويّنكر أن المسيّبات 
مستمدّة من الأسباب» والثاني يُقرّر هذا المبدأ أو يُثبته. 
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السببية بين الغزالي وابن رشد 
)١(‏ سخرية الفلاسفة ورد الغزالي 


iste بداتشريق! إذ‎ pgale الفلسقة ]تعان الخضوم للتشاهات السعوسة ترذوا‎ of, Uy 
وجاز أن يقع كل‎ le انعدمت الصلة الطبيعية الضرورية بين الأشياءء لم تثبت على‎ 
شيء. ومن وضع كتابًا في بيته فمن الجائز أن يكون قد انقلب غلامًاء أو ترك غلامًا في بيته‎ 
milly Gad وافلا "الح‎ Kuve Ai لمرن‎ ales أى‎ GIS ail فليو‎ 
حجرًا. وإذا شئل أحد عن شيء من هذا فينبغي أن يقول لا أدري ما في البيت الآن؟ وإنما‎ 
ولعله الآن فرسء أو أني تركت في البيت جرة‎ GUS القدر الذي أعلمه أني تركت في البيت‎ 
من الماء ولعلَّها انقلبت شجرة تفاح.‎ 

فماذا كان رد الغزالي على هذه السخرية؟ 

قال: لم ندّع أن هذه الأمور Lely‏ بل هي ممكنةء يجوز أن تقع؛ ويجوز ألا تقع. 
واستمرار العادة بها مرةٌ بعد أخرى ترسخ في أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية 
Bees‏ 

وأجاب ابن رشد: ما أدري ما يُريدون باسم العادة» هل يُريدون أنها Bale‏ الفاعلء 
أو Sule‏ الموجوداتء أو عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات؟ ومحال أن يكون لله تعالى 
عادة؛ فإن العادة: ملكة يكتسبها الفاعل توجب تكرار الفعل منه على الأكثر. والله BLS‏ 
يقول: BHR‏ تَحِدَ BAI‏ الله تَبْدِيلَا4 (الفتح: (YY‏ وإن أرادوا Lal‏ عادة الموجودات, 
فالعادة لا تكون إلا لذي نفس. وإن كانت في غير ذي نفس فهي في الحقيقة طبيعية ... 
Lely‏ أن يكون Sule‏ لنا في الحكم على الموجودات فإن هذه العادة ليست Gad‏ أكثر من 
فعل العقل الذي يقتضيه طبعه» ويه صار العقل Mie‏ 


)1( الله هو الفاعل 

ثم اختار الغزالي مثال النار والاحتراق وناقشه قاتلًا: إن الخصم eds‏ أن فاعل الاحتراق 
هو النار فقطء وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار» فلا يُمكنه الكف Loe‏ هو طبعه. ولكن هذا 
غير صحيح؛ إذ إن فاعل الاحتراق هو الله تعالى بواسطة الملائكة أو بغير واسطةء aly‏ 
النار فهي جماد لا فعل لها. وليس للفلاسفة من دليل على قولهم إلا مشاهدة حصول 
الاحتراق عند ملاقاة النار» والمشاهدة تدل على الحصول عنده» ولا تدل على الحصول به. 


في عالم الفلسفة 


هذا الرأي قريب الشبه من مذهب «مالبرانش» Gade Gabe‏ المناسبات 
1 المشهور. وحاصل هذا المذهب الذي يقول به تلميذ ديكارت هو أن 
كل شيء يحدث بواسطة itl‏ أمّا الأسباب الظاهرة فيه «مناسبات» الإرادة الإلهية. 

وهو رأي جميع الذين يردُون كل شيء إلى اللهء لا رأي الغزالي و«مالبرانش» وحدهما. 

ونعود إلى الجدل بين الغزالي وابن رشد. فقد أذكر الفلاسفة وقوع سيدنا إبراهيم 
still 9 — prlull ale —‏ دع pe‏ الخحترا AGU SE‏ وذهدو] Vd Gf‏ يكن 
إل بسلب الحرارة منا لنار» أو بانقلاب ذات إبراهيم وبدنه حجرًاء أو ELS‏ لا AG‏ فيه 
النار. ويرد الغزالي عليهم ob‏ صفة الإحراق في النار غير ضرورية بل ممكنةء كما أن 
في مقدورات الله تعالى غرائب وعجائب» ونحن لم salad‏ جميعهاء فلا ينبغي أن ذنكر 
إمكانهاء ونحكم باستحالتها. 

ويبدو أن التعرّض للإلهيات كان مثارًا لخوف شديد من جانب الفلاسفة؛ إذ تكفي 
dag‏ د ف dole La 1S) of‏ القع كن دوقم تإضاهيها دع لهذا الب 
بادر ابن رشد بنفي هذه التهمة Ley‏ يُقصح عن الخوف الكامن في تفسه من نسبة الكفر 
Mag eel‏ داز كم ads‏ أن حلت كانم ليها السج قوق ond‏ قال برعل الفرال: 
Lely‏ ما نسبه من الاعتراض على معجزة إبراهيم — عليه السلام — فشيء لم يقله إلا 
الا من Jal‏ السك فإ ola‏ مق افا لسن يحو paste‏ التكلم وله Jao!‏ 
في مبادئ الشرع. وفاعل ذلك عندهم محتاج إلى الأدب الشديد.» 


(؟) معجزة النبي 


ولعل الغزالي كان مضطرًا إلى فسح المجال للممكنات» ونفي ضرورة الظواهر الطبيعية؛ 
ليتسنَّى له تفسير معجزات الأنبياء تفسيرًا يتلاءم مع المذهب الذي يتصوّره. وحاصل هذا 
المذهب أن الظواهر الطبيعية ليست ثابتةٌ بحيث يمكن القول بوجود الأسباب والمسيّبات, 
بل هي ممكنةء وقد تتغيّرء والله تعالى هو الذي يُغيّرهاء By‏ مقدورات الله أن يُدبِّر المادة 
Ly‏ ليس معهودًا لنا. ونا كانت نفس النبي من الصفاء والاتصال بحيث allay‏ على الممكن 
من الغيب» ووقعت المعجزةء مثل جواز نزول الأمطارء والصواعق» وتزلزل الأرضء بقوة 
نفس النبي. 

بل أكثر من ذلك» فإن في مبادئ الاستعدادات غرائب وعجائب لم نشهدها ولم نعرفهاء 
ولهذا توصّل أرباب الطلسمات» بمعونة الطوالع ومزج القوى السماوية بالخواص المعدنية؛ 
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السببية بين الغزالي وابن رشد 


أي يمزج ale‏ خواص الجواهر المعدنية ales‏ النجوم؛ إلى إحداث أمور غريبة في العلم, 
«فربما دفعوا الحية والعقرب عن بلد إلى غير ذلك». ومن استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد 
من قدرة الله ما يُحكى من معجزات الأنبياء بحال من الأحوال. 

وأظنك في غير حاجة إلى معرفة الجوانب الذي سوف يُدلي به ابن رشد عن هذه 
المسألة الجديدةء فقد سبق أن أجاب عنها حين تعرّض لمعجزة إبراهيم: وهو أن الكلام في 
المعجزات ليس فيه للحكماء من الفلاسفة قول. غير أن ابن رشد بعد سوق هذه المقدمة 
التي يُدافع فيها عن نفسه وعن الفلاسفة, ما عدا ابن سينا الذي يُثبت له الكلام في 
المفجزات عل النحو cell‏ يحكيه الغزاق dle‏ إل led‏ المعجزة ih‏ مسعميلة Jo‏ سائر 
الناس» ممكنة للنبى؛ لأنه يأتى بالخوارق. ومعنى ذلك أن الأشياء الطبيعية متصلة اتصالً 
شتوو كاف اناد اللكوارى: Bley pala‏ ا »ومع dlls‏ حدر 
المعجزات» وهو GUS‏ الله العزيزء ليس معجرًا وخارقا من طريق السماع» كانقلاب العصا 
dye‏ بل ثبت كونه معجرًا بطريق الحس ولاعتبار لكل إنسان وجد ويوجد إلى يوم 
القيامة؛ وبهذا فاقت هذه المعجزة سائر المعجزات. 


)£( الطبيعة والعقل والله 


يتصوّر ابن رشد أن الأشياء الطبيعية متصلة بعضها Shas! os‏ ضروريًا بأسباب 
محسوسة مشاهدةء oly‏ الأسباب فاعلة» والمسيّيات منفعلة. والدليل على ذلك أن لكل 
موجود فعلًاا يخصه؛ لأن له daub‏ تخصه. ومعرفتها بهذه الطبيعة وهذا الفعل هو الذي 
يسمح لنا أن Gilad‏ على كل شيء اسمًا Maly‏ يخصه. ولو لم يكن لكل شيء اسم يخصّه 
لكانت الأشياء كلها daly Lad‏ أو لا شيء. وإذن فإطلاق الأسماء على الأشياء إنما نشأ 
من وجود طبيعة واحدة ثابتة تخصهاء ولكل طبيعة Jad‏ خاص. فما دام اسم النار باقيًا 
لها وخا a a Ug lat oho Cassia‏ إلا فاخطلق عاديا (Gal‏ 

والعقل هو الذي يدرك أسباب الموجودات الطبيعية» فمن رفع الأسباب فقد رفع 
العقل. وإذا 285 العقلء وفعت الأسباب والمسبّبات؛ فقد بطل العلم؛ إذ لن يكون هناك 
شيء معلوم Lile‏ حقيقياء بل ظني فقط. 

هل يريد ابن رشد أن يقول إن الفاعل الحقيقي» والسبب في إحداث الأشياءء العقل 
Lt al‏ الظبيعية؟ : 

(asl amel‏ لا guel‏ وا asst Y dal! ga ads cal chy ol oil que‏ فقن 
تاقفن هذه السالة کی يقولوته عن جريان: seal alll HW‏ أن کیم ole:‏ 
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الله؛ لأن العادة ملكة مكتسبةء وأنكر أن يكون للطبيعة عادة لأنها لا تكون YI‏ لذي نفسء 
بقى أن تكون هذه العادة عادتنا في الحكم على الموجودات» وليست هی Gaby‏ آخر أكثر 
من فعل العقل الذي يقتضيه طبعهء وبه صار العقل Lie‏ ۰ 

وسوف نعرض في إيجاز Lad‏ بعد Gail‏ كانط Kant‏ ولعلك تجد كثيرًا من الشبّه 
بين رأيه في حكم العقل على الأشياء وبين رأي ابن رشد. 

ويذكر ابن رشد أنه يتفق مع سائر الحكماء في أن الموجودات المحسوسة: ولو أنها 
فاعلة بعضها في بعضء إلا أنها ليست مكتفيةٌ بأنفسها في هذا الفاعل» بل تحتاج إلى فاعل 
عنهاء فعله شرط في فعلها. وقد اتفق الحكماء كما يقول ابن رشد على أن الفاعل الأول 
بريء عن المادة» Gly‏ فعله شرط في وجود الموجودات وفي وجود أفعالها. وظاهر أن ابن 
رشد يريد أن يقول: إن هذا الفاعل الخارج عن المادة هو العقل. 

والله هو واهب العقلء وعنده ale‏ أزلي بطبائع الأشياء فيستطيع أن يعلم منذ الأزل 
بما سوف GY fads‏ للموجودات طبائع ثابتة. 

وطبيعة الموجودات تابعة للعلم الأزلي. وعلم الخالق هو السبب في حصول تلك 
الطبيعة للمخلوق» وليس الوقوف على الغيب شينًا AST‏ من الاطلاع على هذه الطبيعة. 


)0( نقد هيوم وكائط 
وقد يبدو لك أن هذه المناقشات الطويلة بين الغزالي وابن رشد dake‏ ما كان ينبغي أن 
يصرف فيها العقلاء وقتهم دون جدوى. غير أن هيوم في القرن الثامن عشر الميلادي؛ أي 
بعد وفاة ابن رشد بستة قرونء تناول هذا الموضوع نفسه»ء وأفاض dad‏ بما لا يخرج Lae‏ 
كتبه الغزالي وابن رشد ولكن بشكل آخر. ذلك أن هيوم ينظر إلى المسألة Glas‏ العناصر 
التي يتألّف منها عقلنا خاصًا بمبدأ السببية؛ أي إنه ينقد العقل البشريء على حين أن 
الغزالي نظر إليها من وجهة نظر الدين» وابن رشد من وجهة نظر الفلسفة. 

وقد كان لنقد هيوم الموجّه إلى الدين والفلسفة جميعًا أعظم SY‏ في حياة فيلسوف 
من أعظم فلاسفة القرن الثامن phe‏ خطرًاء قيل إنه أحدث GSE‏ في الفلسفة شبيهًا 
بالانقلاب الذي أحدثه كوبرنيق في ale‏ الفلك» ونعني به كانط الذي قال: «لقد أيقظني 
هيوم من سبات الاعتقادات.» ; : 

ويرى هيوم أن الحواس مصدر فكرة السببية وجميع الأفكار الأخرى؛ فالتجرية 
الحسية هي التي Wald‏ أن كرة البلياردى حين تصطدم بكرة أخرى تُحرّكها وتدفعها 
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إلى اتجاه مُعَيّنء ونحن لا نعرف بالفطرة أنها تتحرّك» ولا نعرف اتجاه حركتها. وليس 
بين ما نُسمّيه dle‏ وما نُسمّيه Gi gles‏ صلة ضرورية توجد بالفطرة. كل ما نعرفه 
هو أن الأشياء تتتابع على نسق {fas‏ فنحن نرى الحرارة تصاحب اللهبء ولكننا لا نعلم 
ما العلاقة بينهما. هل هذه العلاقة مستمدَّة من الأشياء الخارجيةء أم مستمدة من التأمّل 
الباطنى لعمليات النفس؟ الواقع لا هذا ولا ذاكء بل معنى السببية لا يدل على شيء؛ فهو 
م الألفاظ الفلسفية التي اخترعناها وجرينا وراءها. وكل ما نستطيع أن digi‏ ن أن 
السببية عادة نشأت بتوالي النظر إلى Chad‏ بينهما علاقة تتابُع دائمة. 

ونظر كانط إلى المسألة من زاوية أخرى؛ إذ بدأ يُحلّل العقل نفسه وما فيه من 
أحكام» والأحكام أساس التفكير. نقول: الحرارة sha‏ الأجسام» وهو حكم علمي؛ لأنه 
ضروري ينطبق على الماضي والحاضر والمستقبل. 

بأي حق ثثبت أن هذه القضية ضرورية عامة صادقة في جميع الأحوال؟ هل هي 
التجربة التى تعلمنا ذلك؟ ليست التجربة؛ لأنه من الجائز أن الحالات التى لم ايها 
Ue GS‏ مادنا فة وها ل كي ف gh plall lis‏ المحرفة الحلمية: 

ولكن تكون الأحكام ضرورية؛ أي علمية» يجب أن تستند إلى مبادئ عقلية أصولها 
موجودة في العقل LS‏ هي موجودة في الحس بالمشاهدة. فالحواس pba‏ مادة الأحكام» 
والعقل يقوم بربطهاء ويطبعها بطابعه» ويُضفي عليها من صورته. 

في العقل عناصر يُضيفها إلى المعرفة الحسية التي يستقبلها من الخارج» فتكون 
كعصارة المعدة التى تختلط بالطعام لتهضمه. 

هذه العناصر الفطرية التي يُذكرها الجسيون, والتي يُحاول كانط في نقده للعقل 
الخالص أن Che‏ وجودها ف المكان صورة tae‏ الخارجيةء والزمان صورة 
الإحساسات الداخلية. ١‏ 

وإذن فالحواس 0385 لنا الأشياء في Ql‏ هما الزمان والمكان؛ ولذلك لا نعرف 
الأشياء في ذاتهاء بل كما تبدو لنا خلال Gada‏ المنظارّينء وإليها يرجع مبداً السببية 
gala‏ 
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(كتبها بنفسه) 


من العسير أن يتحدَّث رجل عن نفسه طويلًا من دون زهوء لهذا شوق ل أطيل. وقد 
يلوح في الذهن خاطر الزهو لأنني أقصد تدوين سيرة She‏ غير أن هذا الحديث لن 
يزيد aS‏ على تاريخ كتاباتي؛ إذ الواقع أنني أنفقت معظم حياتي في مطالب وأعمال 
أدبيةء ولم يكن أول نجاح ظفر به معظم ما كتبت موضعًا للزهو. 

ولدتٌ في السادس والعشرين من أبريل عام ١17١١‏ بالتقويم القديم - اليولياني — 
في أدنبرة. ونشأت من أسرة طيبة من جهة الأب والأم معًا؛ أسرة والدي فرع مق Jol‏ 
«هيوم» أو «هوم»» وكان أجدادي Thal BLE‏ كثيرةً للضَيّعة التي يملكها أخي. 

Sully Lil‏ فهي كريمة السّير دافيد فالكونر عميد كلية العدل. وورث أخوها لقب 
لورد هلكرتون. 1 7 

ولم تكن أسرتي مع ذلك غنية. Uy‏ كنث ET‏ صغيرّاء فقد كان ميراثي ES‏ لعُرف 
دولتي le Sus‏ بطبيعة الحال. كان أبي معروفا a SII GIL‏ ومات عندما كنت 
طفلًا فتركني وأخي الأكبر وأختي لعناية والدتي» وهي امرأة ذات فضل عظيم؛ لأنها 
على الرغم من شبابها وجمالهاء انقطعت لتنشئة أطفالها وتعليمهم» ونجحت في مرحلة 
التعليم العادية. وامتلكتني منذ الصغر شهوة الأدب» تلك الشهوة التى تحكّمت في حياتي» 
واف ١ ١ gla jaune abel‏ 

ثم إن yes‏ إلى الدرسء lately‏ واجتهاديء كان مما أوحى إلى أسرتي GL‏ القانون 
هو أنسب المهن GI!‏ غير أني وجدت في نفسي عزوفا لا يقاوم عن أي شيء ما عدا طلب 
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الفلسفة والمعرفة العامة. وفي الوقت الذي كان GSS‏ إليهم أنني SS‏ على فويت وفينيوس, 
كان شيشرون وفرجيل من المؤلّفين الذين أغترف من بحارهم سرا 

غير أن ثروتي الضئيلة Naa‏ لأنها لم تكن تلائم هذا اللون من الحياة, وصحتي التي 
تحطّمت بعض الشيء من شدة الطلب» stiles‏ أحاول أن: أو adil‏ على أن ا 
بسيطة a‏ أنزل بها إلى مسرح في الحياة أكثر حركة. فذهبت عام 1754 إلى برستول 
أحمل بعض التوصيات إلى عدد من التجار البارزين» ولكنني وجدت بعد شهور قليلة أن 
هذا الميدان لا يُلائمني بتانًا. فركبت البحر إلى فرنسا وفي ذهني أن أتابع دراستي في عُزلة 
ريفية» وهناك استقرّ بي ذلك اللون من الحياة الذي أبتغيه في مثابرة ونجاح. وعقدت 
الدية ge‏ سديقة الكقاف الهديد حتى عاك التقطن يكل tig‏ أن EST‏ املال 
نكا قد يمسا وغل أن glad‏ من شان كل شي ها اناك مواهين قي sii‏ 

وألّفت رسالتي في الطبيعة الإنسانية: .Treatuse of human Nature‏ حين glSicl‏ 
في فرنساء في رانس AG!‏ وفي لا فليش على الخصوص» bs‏ أنجو. وبعد أن قضيت في تلك 
البلاد ثلاث سنوات في GE‏ الإمتاع» عدت إلى لندن عام AVYV‏ ونشرت في نهاية ٠۷١۸‏ 
رسالتي» ثم ذهبت من فوري إلى والدتي وأخي الذي كان يعيش في بيته الريفي منصرفا 
بحكمة ونجاح إلى تنمية ثروته. 

ولم تلق قط أي محاولة أدبية من سوء Ball‏ مثلما لقيت رسالتي في الطبيعة 
gas ASL‏ يفكت ا ولم Es‏ رذلك القذر بهن الشرف (ei‏ 
يُثير همسات المتحمّسين. thy‏ كنت بالفطرة مرحًا ودموي المزاج؛ فقد أفقت من ds pall‏ 
سريعًاء وتابعت دراساتي بجد عظيم في الريف» وطبعت عام VEY‏ في أدنبرة الجزء الأول 
من «مقالاتى Essays‏ ولقى الناش Fi) GUSH‏ حسنًا Lac‏ جعلنى سريعًا أنسى تمامًا 
فشلي الأول. وأقمت مع أمي وأخي في all‏ واستعدت في ذلك الوقت المعرفة باللغة 
الإغريقية التي cas‏ قد أهملتها إهمالًا شديدًا في صدر شبابي. وتلقيت عام GES ٠۷٤١‏ 
من الماركيز أناندال يدعوني فيه إلى أن أرحل وأعيش معه في إنجلترا. واستبنت كذلك أن 
أصدقاء ذلك النبيل كانوا راغبين في أن يضعوه تحت رعايتي وإرشادي؛ GY‏ حالة عقله 
وصحته يتطلّبان ذلك. وأقمت phe SI das‏ شهرًاء فزاد دخلي الصغير دخلًا آخر بما 
كنت أتناوله من مُرتّب في ذلك الحين. 

ثم تلقيت بعد ذلك دعوةً من الجنرال سانت كلير يطلب مني فيها أن ¿ أصحبه سكرترً 
في حملته التي كانت وجهتها yl‏ ضد dus‏ ولكنها انتهت إلى غارة على ساحل ae‏ 
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ودعاني الجنرال في العام التالي ٠۷٤١‏ أن أصحبه في نفس المنصب., في بعثته العسكرية 
المفوّضة إلى بلاطّي فينا وتورين. ولبست عند ذاك زيّا عسكريًا برتبة ضابطء colds‏ في 
هذدَّين البلاطّين على أنني مساعد أركان حرب الجنرال» ومع السير هاري إرسكين والكابتن 
جرانت» وهو الآن الجنرال جرانت. ويكاد أن يكون هذان العامان فترة الانقطاع الوحيدة 
في دراساتى خلال حياتي. لقد أنفقتهما في متعة dining‏ حسنة» وحصلت من مرتبى مع 
الاعتدال في النفقة ثروةٌ عددتها كافيةٌ في الاعتماد على النفسء gly‏ أن معظم أصدقائي 
كانوا يميلون إلى الابتسام عندما قلت ذلك. جملة القولء كنت أملك ذلك الوقت حوالي ألا 
من الجنيهات. 

كانت تُساورني دائمًا فكرة أن فشلي في نشر «رسالة في الطبيعة الإنسانية» يرجع إلى 
الشكل أكثر Lee‏ يرجع إلى الموضوع. ولقد كنت مخطنًا في عدم تيصّري عندما ذهبت إلى 
المطبعة في وقت do Soo‏ وعندئذ راجعت الجزء الأول من ذلك الكتاب وجعلته في كتابي 
agall G dau‏ ااا Gall‏ نحن Leste‏ كنت اق ply canst‏ يكن ما auld‏ هذا USI‏ 
في أول أمره من النجاح يزيد شيئًا مذكورًا عن «رسالة في الطبيعة الإنسانية». وزهدت 
نفسي عند عودتي من إيطاليا؛ إذ وجدت إنجلترا كلها تتحدَّث عن GUS‏ الدكتور مدلتون 
«بحث حر»» على حين أهملوا كتابي USL‏ ومدُوا عليه So‏ الكرام. وطّبعت رسائي الخلقية 
و حديدة @ cul‏ فل يكن حظها أفضل لقاءً. 

كان مزاح جي الفطري من القوة بحيث لم Sb‏ هذا الفشل المتكرّر في نفسي إل LS‏ 
لم نين نفسي أثرًا. وذهبت عام ۱۷٤۹‏ فأقمت عامّين عند أخي في منزله الريفي؛ 
al GN‏ كاك قو قحست cially gens‏ متاك الكو SE‏ من Tbs‏ ركه ومقالات 
سا و alls‏ ومک ن ele Scalia‏ وهو كزة خن من رسال sel‏ كنا قوق 
ذلك الوقت Tonal‏ ميال Gall‏ أن كتبي الأوى: Le)‏ عدا الرسالة سيكة الحظ) أخذت 
تُصبح موضعًا للحديثء وأخذ ما يُباع منها يتضاعف تدريجياء cubby‏ طبعات جديدة 
منها. وجاءنى ردان أو ثلاثة ردود في عام واحد من أشخاص محترمين ذوي مكانة. وتبيّن 
لم قف sgSall‏ واربرتون أن الكتب أخذت تُقدَّر في الأوساط الطيبةء ومع ذلك فكنت 
قد عزمت على شيء لم أتحوّل عنه» وهو ألا أرد على أحد. Uy‏ كنت هادئ المزاج فلم أجد 
digas‏ في الابتعاد عن جميع المنازعات الأدبية. هذه العلامات الدالة على قيام الشهرة 
he‏ بالتشجيع» يُضاف إلى ذلك الميل إلى رؤية الجانب الحسن من الأشياء AST‏ من 
الجانب السيئ» وهذا الطابع الذهنى يجعل المرء AST‏ سعادة من وراثة ضَّيعة تدر عليه 
عشزة الأف نيه في العام: 
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وانتقلت في عام ٠۷١١‏ من الريف إلى المدينةء وهي المسرح الصادق لرجل 
الأدب» وطبعث عام ١707‏ في أدنبرة Sus‏ كنت أعيش «مقالاتى السياسية Political‏ 
«discourses‏ هي ANI‏ الوحيد الذي حاز نجاحًا عند نشره لأول ee‏ وخسن : الحامين 
كاله ف Liles]‏ وق الشارع وط لفن ف فس الماع وبحة: ن مبادئ التكلاق», 
وإنه يفضل في نظري Ys)‏ يحق لي أن oe‏ الموضوع) جميع كتاباتي التاريخية 
والأدبية والفلسفيةء ولكنه خرج إلى الدنيا دون أن يلحظه أو يلتفت إليه أحد. 

وانتخبتني كلية المحامين عام 1707 أميدًا مكتبتهاء وهو منصب لم Bl‏ منه I]‏ فائدةً 
ضكيلة أو ade UST pS‏ فائدة Le‏ الهم إلا أن أكون A Gales‏ ق:مكنية كارى:.ووضعت 
aie‏ مشروع تدوين تاريخ إنجلتراء غير أني رهبت فكرة تدوين تاريخ يستغرق فترةً 
تبلغ سبعة phe‏ قرئًاء فابتدأت من أسرة ستيوارت» وهو عصر ظننت أن أحداثه أخذت 
تنحرف في التأويلء ولقد كنت كما أعترف بذلك شديد الأمل في نجاح هذا العملء Bids‏ 
أنني المؤْرّخ الوحيد الذي أغفل شأن السلطة القائمة وما لها من اهتمام ونفوذء كما أغفل 
ع الشعب الصارخة. 

وا كان الموضوع JS Late‏ سلطةء فقد ارتقبت تحبيدًا نسبياه غير أن فشلي كان 
يدعو إلى الرثاءء وهبّت في وجهي صيحة واحدة من الاستهجان والعتاب» بل والكراهية؛ 
فالإنجليز والإسكوتش والإيرلنديون» والهويج والتوري» ورجال الكنيسة وأصحاب الشيع 
«csi‏ وأحرار الفكر والمتدينون والمواطنون ورجال البلاطء تضافروا على الغضب على 
ذلك الرجل الذي أقدم يسكب الدموع لمصير شارل الأول وإيرل ستافورد» حتى إذا خفت 
She‏ غضبهم» ظهر أن مصير الكتاب آل إلى زوايا النسيانء مما زاد في كدري. ولقد أخبرني 
مستر مللر أنه لم يبع خلال phe SI‏ شهرًا I‏ خمسًا وأربعين نسخة. وفي Gall‏ قلما 
مجهت في SS)‏ الماللة Nt‏ عن برحل وا عم ده أو ارقم ادي اما 
أن يحتمل الكتاب. ومن واجبي أن أستثني فقط رئيس أساقفة إنجلترا الدكتور هرنج؛ 
ورئيس أساقفة أيرلندا الدكتور ستونء ويبدو أنهما شدًا في غرابتهما؛ فقد أرسل إل هذان 
الأسقفاة «Alla!‏ كل .متها Jo dad Slay Bio ye‏ الد 

ومع ذلك فإني أعترف أن عزيمتي قد ثبطتء ولو أن الحرب في ذلك الوقت لم تكن 
Gab‏ بين فرنسا وإنجلتراء لاعتكفت بكل تأكيد في إحدى المدن الريفية في فرنساء وغيرت 
اسميء وما عدت قط إلى وطني. غير أن هذه الفكرة لم تكن عمليةء وكان المجلد أوشك 
عل التمام»ققد Lill cade’‏ عل استعادة الشتماعة والمثايرة. 
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وطبعت في هذه الأثناء في لندن كتابي «التاريخ الطبيعي للدين» Natural History‏ 
«of Religion‏ مع د بعض الفصول الأخرى الصغبرةء فلقيه الجمهور بإعراض» اللهم إل تلك 
النبذة التي كتبها الدكتور هيرد يُهاجمه فيهاء وقد حوت جميع أنواع المشاكسة والتعالي 
والإسفاف الممنوع, Lao‏ تمتاز به مدرسة واربرتون. وررّحث هذه النبذة عن نفسي بعض 
الشيء؛ فهي أفضل من لقاء كتابي بغير احتفال. 

وفي سنة AVON‏ بعد عامّين من سقوط المجلّد الأول طبع المجلّد الثاني من كتابي في 
التاريخ» شام الفترة الواقعة بين موت شارل الأول والثورة. وحدث أن قلَّ سخط الهويج 
على هذا الكتاب» ولقيه الناس لقاءً أفضلء إلى Gs‏ أنه لم يقف على قدمّيه فحسبء بل 
ساعد على إنقاذ أخيه سيئ الحظ. 

ولكني على الرغم من أني علمت أن حزب الهويج كان صاحب الأمر في جميع المناصب 
سياسية كانت أم أدبيةء فلم OST‏ أميل إلى التسليم بادعاءاتهم الفارغة» حتى إننى بعد 
يان الدراسة والقراء# ا »حك ملكي رارت ye ASI clan AN‏ فاه 
حادثة في صالح التوري. ومن السخرية اعتبار الدستور الإنجليزي قبل تلك الفترة أساسًا 
منتظمًا للحرية. 

ونشرت عام ١704‏ تاريخ أسرة تيودورء فنال من السخط مثلما نال تاريخ الملكين 
الأولّين من أسرة ستيوارت. وكان حكم الملكة إليزابث ممقونًا بشكل خاصء غير Al‏ 
أصبحت الآن لا أحفل بحماقة الجمهورء وأخذت وقد رضيت نفسيء في عزلتي eon‏ 
تكن مدل ين Sa AV iad appellee othe Galles‏ 
نجاحًا يكاد يكون مقبولا. 

ولكن على الرغم من الزوابع والأعاصير التي تعرّضت لها كتبيء فإن المباع منها بلغ 
حدًا جعل ما قدّمه لي الناشر من مال يفوق كل ما عرف في إنجلترا من قبل» فلم أصبح 
شخصًا أعتمد على نفسي فحسبء بل أصبحث GS‏ فاعتزلت في وطني الأصلي اسكتلندا 
عازمًا Si‏ أخرج منها قطء وقد ارتحت إلى هذا العزم مد ثرا له على استجابة طلب أي 
شخص عظيم» أو توثيق العلاقة بأي شخص عظيم. ونا كنثُ قد اجتزت الخمسين من 
العمر فقد فكّرت في إنفاق بقية حياتي على هذا النحى الفلسفيء Asie call easily‏ 
۳ دعوة Dl's‏ و أغرقة MAN‏ ف تفار نه إلى كار سق مع الأمل 
في تعييني سكرتيرًا للسفارة في وقت قريب على أن ن أقوم بمهام ذلك المنصب إلى أن يتم 
التعيين النهائي. ومع أن هذا العرض كان Uke‏ فقد رفضت أولَ الأمر لسببّين؛ (SY‏ كنت 
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زاهدًا في وصل العلاقات مع العظماءء ولأني كنت أخشى ألا تروق مباهج الحياة في باريس 
ومجتمعاتها المرحة LOSE‏ في مثل سني. All thy‏ اللورد في الدعوة لم يسعني إل َبولها. 
كان كل شيء من حيث المتعة والفائدة يجعلني sol‏ نفسي سعيدًا في علاقاتي بذلك النبيلء 
وكذلك فيما das‏ مع شقيقه الجنرال كونواي 

إن من لم يشهد التأثير الغريب للطرائف لا يمكنه أن يتصوّر بحال الاحتفال الذي 
aud!‏ وار من eluilly Jloo!!‏ ونج الاك ومكتلف المناصتب: وكام cakes‏ 
أديهم cdo yall‏ حمّلوني مزيدًا من ذلك الأدب. ومع ذلك فالحياة في باريس مصدر لذة 
قيفي coh‏ كثرة الكتجطاه الرقيقة sant‏ لدي التي تزخر بها هذه المدينة أكثر 

من أي مكان آخر في العالم. لقد جال في خاطري بعض الأحيان أن أستقر هناك مدى 
الحياة. 

ثم غینت سكرتيرًا للسفارة» وتركني في صيف عام ١1157‏ لورد هرتفورد عقب تعيينه 
نائب الملك في أيرلنداء فظللت LS‏ بالأعمال حتى وصل دوق رتشموند حول نهاية العام» 
وتركت باريس في أوائل .١757‏ وذهبت في الصيف التالي إلى أدنبرة على النية السايقة: 
أن nal‏ نفسي في عزلة فلسفية. وعدت إلى هذا المكان» لا أقول أكثر غنَّىء بل أوفر مالا 
وأعظم دخلا من ذي قبل» بفضل صحبة لورد هرتفورد. LIS y‏ قد سئمت تجربة نتائج 
الحياة اسه Ga esa) oy‏ فل خياة Sit) Sh ne sal‏ عام WAY‏ من Fall‏ 
كونواي دعوة لأكون مساعد سكرتير. فلم أملك رفضها لخلق الداعيء ولعلاقاتي باللورد 
هرتفورد. 

وعدت إلى أدنيرة عام ١1774‏ في غاية الثراء Sf)‏ كنت أملك دخلا يبلغ ألف جنيه في 
العام) وفي غاية الصحةء ولو أني طعنت في السنء وفي نيتي أن أستمتع طويلًا بالراحة 
tek basal,‏ ا ١‏ 

ve‏ بق ٠١ Pere‏ اضطراب في الأمعاء لم يُخفني أول الأمر» ولكنه أصبح منذ 
ذلك الوقت قاضيًا ولا يقبل الشفاء. وآملي الآن في الانحلال السريع. لقد calls‏ قلي من 
هذا الاضطراب, والأغرب من ذلك أنه على الرغم من الانحلال العظيم في جسميء لم أشعر 
قط بضعف قواي العقلية» حتى إنني لو أردت اختيار فترة من She‏ أوثرها لأعيشها 
مرةً ثانية» فقد أميل إلى اختيار هذه الفترة الأخيرة. ولم أل LS‏ كنت دائمًا شديد الجدء 
مرح الصحبة. إنني sel‏ صاحب الخامسة والستين» حين يموتء أنه قد محا بضع سنين 
كلها أسقام. وعلى الرغم من أنني أرى علامات كثيرة تدل على ذيوع شهرتي التي ازدادت 
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vals فإني أعرف أنني لن أستمتع بها أكثر من بضع سنين. ومن العسير أن‎ Lal 
الإنسان من الحياة أكثر مما أنا عليه في الوقت الحاضر.‎ 

ولأتم هذه السيرة بذكر أخلاقي الخاصة: أنا الآن» oh‏ على الأصح كنت Ley‏ معتدل 
المزاج» صاحب سيطرةء ذا طبع اجتماعي مرح» قادرًا على الوداد» ولكن قليل الميل إلى 
العداءء شديد الاعتدال في جميع أهوائى. بل إن حُبِى للشهرة الأدبية» وهى الشهوة ذات 
السلطان على نفسيء لم تفسد قط مزاجي على الرغم من فشلي المتكرّر. ولم تكن صحبتي 
بغيضةً للشباب والهمّلء كما لم تكن dass‏ للمُجِدّين وللأدباء. Uy‏ كنت sal‏ )84 خاصةً 
في صحبة النساء العفيفات» فلم يكن ما يدعو إلى عدم ارتياحى من استقبالهن لي. 
جملة القول أنه gly‏ أن أغلب الناس» وعظماءهم WIS‏ يشكون من الدسائسء فإنها لم 
تمسسني أو تعضني بنابها المشئوم. وعلى الرغم من أنني عرضت نفسي لغضب جماعات 
المدنيين والدينيين على السواءء فيبدو أنهم كانوا he‏ نحوي من غضبهم المألوف. ولم 
يشكُ أصدقائي قط من أي بادرة في أخلاقي وسلوكيء اللهم Sl‏ بعض المتحمّسينء مع 
افترااض ces‏ كان ab pus‏ أن يخترعوا ويذيعوا أي حكاية تبدو محتملة. 

لا أستطيع أن أقول إن هذه الخطبة في تأبين نفسي تخلى من الزهوء ولكني رجو 
أنها ليست في غير موضعهاء وهذه حقيقة من السهل توضيحها والتذيّت منها. 


۱۷۷١ أبريل سنة‎ VA 
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نقراً في ختام الفصل الأول من GUS‏ هيوم «بحث في الفهم الإنساني»' ما نصه: «نبلغ 
البعادة )13 Gabi‏ الريط بيخ حدون: القلسفات المخطفة gle‏ يان Gist‏ مان البحث 
العميق والوضوح» وبين الحقيقة والجدة. ونكون AST‏ سعادة إذا فكّرنا بهذا الأسلوب 
السهلء فاستطعنا أن تزعزع أركان الفلسفة الفاسدةء تلك التي لم تكن تصلح حتى الآن 
إل ملادًا للخرافات» وستارًا للخطل والخطاً» 

وقد منّ بنا أن هيوم حين فشل كتابه «رسالة في الطبيعة الإنسانية» اختصر الآراء 
الأساسية وأودعها كتابه «بحث في الفهم الإنساني». وهذا الكتاب هو الذي ذاع في وسط 
الفلاسفةء وهو الذي قرأه «كانط» الفيلسوف فقال عنه: «لقد أيقظني هيوم من سُبات 
الاعتقادات.» 


NAVY طبعة ليبزج سنة‎ :An Enquitry Concerning Human Understanding ١ 
قدَّم هيوم لهذه الطبعة بقوله: «أغلب المبادئ والاستدلالات الموجودة في هذا الكتاب سبق نشرها في‎ 
«رسالة في الطبيعة الإنسانية»» وهو كتاب تصوّره المؤلّف «يكتب عن نفسه‎ cud كتاب من ثلاثة أجزاء‎ 
بصيغة الغائب كما هي عادة الإنجليز (قبل مبارحة الكلية)» ثم دونه ونشره بعد ذلك بقليل. فلمًا لم يلق‎ 
نجاحًاء أدرك خطأه في الإسراع إلى المطبعةء فأعاد الكتاب بأسره من جديد في هذه الفصولء التي يأمل‎ 
ERM أن تكون قد صحّحت بعض ما جاء من إهمال في التفكير أو التعبير. ومع ذلك فإن كثيرًا من‎ 
منه‎ Las GUS سهام النقد لذلك الكتاب الذي ألّفه في صباه» وهو‎ Iggy الذين شرّفوا فلسفة المؤلّف بالردء‎ 
المؤلّف؛ فنالوا بذلك نصرّاء وهذه طريقة تُخالف جميع قواعد النبل والعدالة؛ لذلك يرغب المؤلّف أن تعد‎ 

هذه الفصول هي Spall‏ وحدها عن مبادئه الفلسفية واعتقاداته». 


في عالم الفلسفة 


كان غرض هيوم كما نص على ذلك أن يُزعزع أركان الفلسفة, ولقد طعنها منذ ذلك 
الوقت فأصابها في الصميم. 

GIs lal,‏ هنا أن GUT Lils‏ هن شتات الاق ادات آنه عاد إلى نوم عميقء فصاغ 
قلفبقته ق lst‏ «دخماظيقية اله ككل NSM‏ الفلتيقية هلا Spine‏ مقيولة ولا تال 
المسلّمات التي فرضها فرضًاء بقوله BU‏ إنها موجودة بالفطرة أو قبل التجربةء كالقول 
بالزمان والمكان» وتارةً أخرى بأنها مسلّمات لا غنى عنها لفهم الحياة العملية الخلقية؛ 
مثل فكرة الله والحرية وخلود النفس. لا تصلح هذه المسلّمات YW‏ كما قال هيوم: «ستارًا 
للخطّل والخطأ» 

Gals‏ قبل أن نعرض رأي هيوم في السببية أن نمهّد لذلك برأيه في الفلسفة وفي 
أصل الأفكار. 

يذهب هيوم إلى أن الفلسفة على نوعَينء والفلاسفة على ضربَّين؛ USI‏ منهما قيمتها 
وأثرها في ثقافة البشر. 

نوع يَعُد الإنسان موجودًا للعمل» Shy‏ في سلوكه بالذوق والعاطفة؛ ويختار هذا 
الشيء دون ذاك لما فيه من قيمة. ونا كانت الفضيلة هي أثمن شيء في العالم» فإنك تجد 
هذه الفلسفة تُضفي عليها أبهى الألوان حتى تدفعنا في طريق الفضيلةء وهو الطريق إلى 
الع الا 

ونوع ينظر إلى الإنسان في ضوء الفكر لا السلوك؛ ويُحاول أن يصوغ عقله أكثر من 
تشكيل سلوكه. وهذا الضرب من الفلاسفة يجعلون الإنسان موضوعًا Jal‏ فيسعون 
إلى كشف المبادئ العقلية التي يقوم عليها SA‏ وتدفع إلى استحسان أو استهجان ألوان 
العمل والسلوك. 

ومن الثابت أن الفلسفة السهلة الواضحة أفضل من الدقيقة المستغلقةء وهذه الفلسفة 
الواضحة أكثر dais‏ وأعظم ثمرة. 

وهنا ترى هيوم يقترب من مذهب ديكارت صاحب فلسفة الوضوح والتميّز. ولا 
غرو فالعصر بأسره هو عصر الوضوح. والأساس الذي يعتمد عليه في الوضوح هو العقل 
السليم (Common Sense)‏ دون قيد أو شرطء على حين يستند ديكارت إلى العقل السليم 
<Le bon Sens‏ ولكنه يُقيم التفكير على المنهج الرياضي المستند إلى مبادئ فطرية في 
العقل. 

فإذا رجع الفيلسوف إلى العقل السليم Gel‏ شر الزلل» وسار في الطريق المستقيم, 
وابتعد عن مخاطر الأوهام. حتى إذا أضفى على فكره ألوانًا من الجمال؛ خلد على الزمان. 
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cud‏ شهرة أرسطو تمامًا. ولقد تخطّت شهرة لابرويير ماء البحارء Gel‏ «مالبرانش» فلا 
يتعدّى مجدّه gis‏ وطنه أو جيله. 


والذي طالب به هيوم أن يتوسّط الفلاسفة بين التفكير المحضء والسلوك الخالص» 
أو كما يقول: 


clad) «كن فيلسوفاء ولكن ابق في غمار فلسفتك‎ 
Be a philosopher, but admit all your philosophy be still a man. 


ويُذگرنا هذا الرأي Los‏ كانت عليه صورة الفلسفة في اليونان» كما نجدها Hes‏ في 
سقراط. وقد ذهبث هذا المذهب في كتابي «معاني الفلسفة» وهو عندي الرأي الصحيح. 
وما دام المرجع هو العقل السليم؛ فلن يجد أي إنسان عُسرًا في أن يكون فيلسوقا. 

ولم يكن هيوم أل من doy‏ سهام النقد إلى أرسطوء ذلك الطود الشامخ الذي GE‏ 
رمز الفلسفة قرونًا طويلة من الزمان» سبقه إلى ذلك بيكون وديكارت» وأقاما صرح 
فلسفة جديدة ليس هنا مجال ذكرها. 

إلا أن هيوم اختط سبيلًا أخرى تختلف عن السبيل التي سلكها بيكون أو ديكارت؛ 
ذلك أنه أراد أن يعلم أولّا حدود العقل البشريء ob‏ نُحلّل قواه تحليلًا دقيقًا لنرى هل 
في مقدوره أن يبحث هذه الموضوعات المستغلقة البعيدة الغور. وكان هيوم بذلك صاحب 
المذهب النقدي في الفلسفةء والذي تبعه بعد ذلك كانط من بعده. 

لهذا السبب بدأ هيوم يبحث قبل كل شيء في أصل الأفكارء ونشأتها؛ لأن العقل 
البشري ليس شيدًا آخر إل مجموعةٌ من SLM‏ أو المعقولات» وما العقل إل مضمونه. 

ولقد انقسم الفلاسفة من قديم» ولا يزالون منقسمين» حول أصل الأفكار أهي كلها 
مكتسبةء أم كلها فطريةء أم بعضها فطري وبعضها الآخر مكتسب؟” 

وقد برزت هذه المشكلة في القرن السابع عشرء وتزعُم القائلين بالأفكار الفطرية 
ديكارت في فرنسا. وذهب مستر لوك — كما يُسِمّيه هيوم - إلى شيء من ذلك» ولكن على 


en 


" راجع القسم الثاني من كتابنا «معانى الفلسفة» في تفصيل نظرية المعرفة. 
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في عالم الفلسفة 


Lil‏ هيوم فقد كان جريئًاء أمينًا على الخطة الفلسفية التي استنَّها لنفسه في استهلال 
کتابه» ونعني بها التخلّي عن الآراء السابقة المنحدرة إلى تراث الفلسفة من قديم الزمانء 
والرجوع إلى «العقل السليم» فحسبء فنظر إلى هذا الموضوع نظر إنسان يبدأ بألف باء 
التفكير. 

قال: إن الأفكار على نوعين؛ انطباعات" Impressions‏ ومعان أو أفكار Thoughts‏ 
.or Ideas‏ 1 

ويبدى أن هيوم هو أول من أدخل لفظة «الانطباع» في اللغة الفلسفية» وتداولها 
الناس في العصر الحاضرء وهي أشيع الآن في الفرنسية. she‏ هيوم مدلولها بقوله: «إنني 
أعني بلفظ «الانطباع» جميع مدركاتنا الحسية حين نسمع أو نرىء أو نشعر أو نحب أو 
نبغضء أو نرغب أو ثريد.» 

هناك إذن درجتان من الأفكار» مصدرهما واحدء واختلافهما في الدرجة. Lal‏ المصدر 
فهو الإحساس بالأشياء الخارجية المسماة Ssle‏ مدركات حسية «Perceptions‏ وكذلك 
الإحساسات النفسية الباطنة. 

هه ای انان انه رادي Slee, ly‏ ھی فک جد :ذلك يدو اا 
المصدرء «كالرجل الذي يُحس بألم من حرارة شديدةء ثم يسترجع الألم في ذاكرته أو 
يتخيّله قبل وقوعه». 

فالإحساس بالألم هو ما deus‏ ب «الانطباع»» واسترجاع الألم في الذهن هو الفكرة. 
القوي ا الكياة والفوة والدهاء. 

plus‏ مع هيوم بهذه الاصطلاحات ولا نتوقف لنقدها في ضوء علم النفس» ثم 
لنمض معه إلى حيث يريد أن يقودنا. 

يقول بعد ذلك ما فحواه: أبعد الأشياء عن الطبيعة والواقع» وأكثرها انطلاقًا في غير 
حدود» هو التفكير الإنسانيء الذي يحملنا على جناح الخيال في لحظة إلى أبعد مناطق 
الكونء بل إلى أبعد ما هو من الكون. 

وقد يبدو أ ن الفكر يملك dye‏ لا Yaad‏ أن ¿ الفحص القريب oud‏ لنا أن قدرة 
العقل على الخلق والإبداع ليشت شا MAT‏ التركيب والتتديل» والزيادة أن النقصان: فى 
المادة التي تُقدّمها لنا الحواس والتجربة. حين GAS‏ جبل من ذهبء لا نفعل إلا الجمع 


" هذه الترجمة عن الدكتور محمود عزمى وثوافقه عليها. 
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مذهب السببية في فلسفة هيوم 


بين فكرتين قائمتين؛ الذهب والجبلء إذ كنا على ple‏ بهما من قبل. ونستطيع أن نتصوّر 
Glas‏ فاضلًا؛ إذ قد سبق في شعورنا تصور الفضيلة التي يمكن أن نربطها بشكل 
الحصان وهيئته» وهو حيوان مألوف لنا. جملة القول: جميع مواد التفكير منتزعة من 
إحساسنا الخارجي أو الداخليء Lis Li‏ هذه الإحساسات وتركيبها فهو من SLE‏ العقل 
والإرادة ees‏ 

والدليل على ذلك فكرة الله» الدالة على كمال الحكمةء وغاية nll‏ وتمام العلم فإنها 
من أنفسناء ومن Jab‏ عقولناء فنبسط صفات الخير والحكمة التي تُحسها بحيث تُصبح 
لا حدَّ لها. ولو نظرنا إلى أي فكرة من الأفكار لوجدنا أنها صورة من الانطباعات. 

ولا يجب أن يغيب عن بالنا أن فاقد حاسة من الحواس يجهل ما تدركه هذه الحاسة, 
كالأعمى الذي لا يعرف ما الألوان. وكذلك من يجهل تجرية المشاعرء فإنه لا يعرفها كما 
يقول الشاعر العربي: 


لا يعرف الشَّؤْقَ إل مَنْ يُكابده ولا الصبابة إلا من يُعانيها 


فإذا ثبت أن الأصل في الأفكار هى الانطباعات» فما علينا إذا شككنا في فكرة فلسفية 


إلا أن ننظر في الانطباعات التى نشأت هذه الفكرة عنها. فإن عجزنا عن ذلك؛ فقد تأيّد 
Lh‏ ومثال ذلك Lal‏ الفطرة Inmate‏ فماذا نعنى بالفطرة؟ أنعنى بها أفكارًا توجد 


قبل أن يولد الإنسان»ء أو مع ولادته» أو بعد ولادته؟ ويذهب هيوم إلى أن الأفكار لا توجد 
قبل الولادةء وإنما تنشأ من الانطباعات منذ أن يولد الإنسان ويحس. 

ومن الواضح أن الأفكار حين ترتبط في الذهن بعضها بالبعض الآخر إنما تخضع 
لقاعدة ونظام. يقول هيوم: «ولو أن ارتباط الأفكار أمر يعد من الوضوح بمكان شديدء 
إل أنني لا أجد أي فيلسوف قد حاول أن يعد أو يُُصنف مبادئ الارتباط. وعندي أن 
الروابط بين الأفكار ثلاثة؛ التشابه, والتلازم في المكان والزمان» والسببية.» وقد نسيّ أن 
أرسطو قد سبقه بعشرين قرنًا من الزمان فاهتدى إلى قوانين الترابط بين الأفكار وقال 
إنها التشابهء والتضاد, والتلازم. 

على أن الذي يعنينا في فلسفة هيوم قوله بهذا النوع من الارتباط بين SISA‏ وهو 
صلة السبب culls‏ وهو ما أطلقنا عليه «السببية». sibs‏ بحث هيوم في السببية من 
أهم البحوث وأعظمها خطرًا في تاريخ الفلسفة؛ لأنه يُريد أن يهدم ما اصطلح عليه الناس 


\Yo 


في عالم الفلسفة 


أجِيالًا متعاقبةء وأن يُزعزع قواعد الحضارة التى تستند إلى اعتقاد الناس في خروج 
المسبّبات عن الأسباب. ۰ 
ولا بد لنا قبل أن نبحث في السببية أن نتسائل: هل هو من قبيل الأفكار المرتبطة 
Relations of Ideas‏ أو الأشياء الواقعة of Facts‏ 213]]675؟ فهذا هو التصنيف الذي 
دعا إليه هيوم» فأدخل تحت القسم الأول علوم الهندسة pally‏ والحساب؛ أي هذه العلوم 
التي تثبت بالبرهان العقلي» دون حاجة إلى وجود خارجي للحقائق الرياضية. 
ui‏ الأشياء الواقعة فإن إثيات طعت Jal‏ وثوقًا من تلك العلوم الرياضية؛ ذلك 
أن نقيض أي شيء ممكن الوقوع» ولا يمنع العقل التناقض في الأشياء الواقعة. فلنا أن 
نتصوّر أن الشمس ستطلع في الغد أو لا تطلع؛ وكلا الأمرّين ممكنء مع أنهما على طرفي 
as bans‏ ل ل 
ويبدو أن أغلب أدلتنا التي تتعلّق بالأمور الواقعة تقوم على علاقة الأسباب بالمسيّبات. 
والسببية هي المرحلة التي تجيء بعد الحواس والذاكرة. 
سَلْ SE,‏ لماذا يحكم على الغائب GIS‏ يقول: إن صديقه في الريف gl‏ في فرنساء 
ولوك تقطيك cat‏ لذلف كلا يكون هذا ال Lal Sh‏ أكرى: كان EBS‏ 
dis‏ رسالة أو ale‏ منه doje‏ السابق. وإذا عثر شخص على ساعة أو آلة أخرى في جزيرة 
By gage‏ فإنه يستنتج من ذلك أن إنسانًا كان على ظهر هذه الجزيرة. وعلى هذا النحو 
يجري تفكيرنا فيما يختص بالأمور الواقعة. ويقال إن بين الشيء الموجودء والسبب الذي 
نعزوه aul!‏ علاقة دائمة. وإن هذه العلاقة ترتبط فيما بينهماء ولولا هذه الرابطة أو 
العلاقة التي تصل بينهماء ما تيسّر لنا أن نستنتج. 
من أين لنا العلم بالسببية؟ gal‏ بالفطرة SApriori‏ أو بمعنَّى آخر: هل هذا العلم 
سابق على التجربة أم لاحق لها؟ 
يذهب هيوم إلى أن فكرة السببية تنشأ عن التجربة» وذلك من مشاهدة الأشياء 
الجزئية مرتبطة بعضها ببعض على الدوام. 
والدليل على ذلك أنك إذا قدّمت Bas‏ جديدًا كل الجدة لرجل كامل العقل حاد الذكاء 
oli‏ لن يستطيع أن يكشف عن أسبابها ونتائجها. وكذلك آدم» وقد كان Lad‏ يُقال على 
أتمّ عقل وأحدّ ذهن» لم يكن ليستطيع أن يستنتج من رؤية النار» وما هي عليه من ضوء 
وحرارةء أنها تحرق. 
الخلاصة أننا نكشف الأسباب والمسيّبات لا بالعقل بل بالتجربة. 
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ولو أننا هبطنا Sins‏ إلى هذا العالم» ثم نظرنا إلى Ged‏ «البلياردو»» فلا يمكن أن 
نستنتج Me‏ أن ضرب الكرة الأولى had‏ حركة الكرة الثانية؛ ذلك أن حركة الكرة الثانية 
مستقلة pls‏ الاستقلالء ومتميّزة تمام التميّز عن حركة الأولى. 

Gil‏ حجرًا في الهواء» وسوف تجد أنه يسقط على الأرض. فإذا نظرت بالعقل وحده 
فليس هناك ما يمنع أن يصعد الحجر إلى أعلى ay‏ من أن يهبط إلى أسفل. 

فنزول الحجر إلى أسفل» وحرق النار» وتبريد الماءء كل ذلك أمور تعسَّفية Arbitrary‏ 
وُجدت هكذا في العالم» فنعلمها بالتجربة» ولا سبيل إلى العلم بها عقلًا. أو قبل التجربة. 
وإن كل مسبّب فهو عبارة عن Sis‏ مستقل تمامًا عن سببه» ولا يمكن أن نستنبط 
الأسباب عقلًا من دون مشاهدة مظاهر الطبيعة. 

وهذا هو السبب في أن الفلاسفة مهما أوتوا من نفاذ العقلء لم يستطع أحدهم أن 
يهتدي إلى السبب الأقصى في أي عمل من أعمال الطبيعة. وقد اهتدى الإنسان حقا إلى 
اختزال المبادئ الطبيعية بحيث تكون أكثر بساطة» ووصل إلى بعض الأسباب العامة التي 
أقامها على الملاحظة والتجرية. أمَّا dle‏ هذه العلل فمن العبث أن نصل إلى كشفها؛ ذلك 
أن هذه المبادئ مغلقة, ais SG‏ العقل البشري إليها NSLS‏ 

لقد باعدت الطبيعة بيننا وبين أسرارهاء ولم تكشف لنا إل عن المعرفة الظاهرة 
للأبصار. ثم إن حواسنا تُخبرنا عن صفات الأشياءء فهي تدلنا على لون الخبز وثقله 
وقوامه. ولكن الحس لا يستطيع» ولا العقل كذلك» أن يُخبرنا عن هذه الصفات التي 
تجعل الخبز صالمًا لتغذية البشر. وعل الرغم يمن جهلنا بالقوئ الطبيعية فإننا تستيق 
الحوادث» ونتوقع نتائج ممائلة لما سبق أن شاهدناه. فلو قَدَّم إلينا شيء 4285 ren‏ 
ويُمائله في صفاته» لتوقعنا منه نفس الغذاء. 

نحن إذن aad‏ الأسباب والمسبّبات على أساس التجارب السابقة» ولكن بأي حكم 
نحكم على المستقبل بما شاهدناه في الماضي؟ فالخبز الذي أكلته كان Gade‏ فهل إذا أكلت 
E‏ أقرى: GE mesa slate silly ie‏ 

الواقع أن الحكم على المستقبل حكم عقلي. ونستطيع في هذه المسألة أو القضية 
أن Sid‏ قضيتّين مختلفتين؛ القضية الأولى: لقد ثبت بالتجربة أن هذا الشيء تعقبه هذه 
النتيجةء والقضية الثانية: أنى أتوقع نتائج مماثلة لهذه الأشياء. 

ولیس التماثل (as Sila‏ لاستنباط النتائج. والتمثيل في ee!‏ أضعف درجات 
البراهين. وليس التماثل بين الأشياء الموجودة في الطبيعة a6‏ فالبعض متفق في مظهره 
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وصفاته الخارجيةء ولكنك تجد glad‏ في طعمه. ويُدَكّرنا هذا المثال الذي يضربه هيوم 
بما قاله ليبنتز: «من أنه لا توجد ورقتان في شجرة واحدة: في غابة واحدة» متماثلتين تمام 
التماثل.» 

عل bill‏ سن كفو الشاك yo‏ الأشياء UBL‏ زعم بان هتاك 658( خفية فى العلة 
AE‏ ومس القن SELA JE‏ فول لذا E‏ 
عددًا من التجارب المتشابهة أن الل dive‏ بين الأشياء المحسوسة وبين القوى الخفية؟ 
وعلى أي أساس نبني هذا الاستنتاج؟ وما هو الحد الأوسط الذي ينقّلنا من المشاهدات 
المحسوسة إلى القوى الخفية؟ 

إننا نفترض أن المستقبل سوف يقع على Gud‏ الماضيء ولكن ما الحال لو تغيّر الكون 
واختلف نظام الطبيعة؟ عندئذ لا يصلح الماضي أن يكون قاعدةً للحاضر أو المستقبل. 

وأنفرض أن شخصًا هبط على ظهر هذه الأرضء فإنه ولا ريب سوف Bal‏ تعاقب 
الحوادثء ولكنه لن يصل إلى فكرة الأسباب والمسيّبات؛ لأن السببية من المعاني التي لا 
تدرك بالحس» وليس من المنطق أن يُستنتج من تعاقب حادثتين أن إحداهما ile‏ والأخرى 
معلول. 

(a il,‏ أنه عاش على ظهر هذه الأرض Ges‏ طويلًا pis‏ له رؤية هذه الأحداث 
المتعاقبة مرات ومرات» فليس من المنطق أن يزعم أن بعض هذه الحوادث سبب لبعضها 
الآخر. ليست هى السببية التى تبيح له ais‏ الأحداث. ولكنه ميدأ آخر هو العادة 
(Custom-Habit)‏ 

بسطنا من قبل رأي فيلسوف إسلامي ذهب هذا المذهب هو أبى حامد الغزالي في 
«تهافت الفلاسفة». والفرق بين الغزالي وهيوم أن حجة الإسلام يريد أن ينفي الأسباب 
حتى لا يكون إلى جانب الله Ue‏ مؤْثَّرة في الكون. فالله هو have‏ الأسباب جميعًاء وهو 
علة العلل. 

Ll‏ هيوم فإنه ينفي السببية ولا يجعل الله علة الأشياء. بل لقد اعترض على 
«مالبرانش» الذي يذهب إلى أن الله هو علة كل صغيرة وكبيرة» وما الأسباب الظاهرة إلا 
مناسبات Occasions‏ لعلة الله. 

يذهب هيوم إذن إلى أن اتصال الظواهر بعضها بالبعض الآخر هو «عادة». وهو لا 
يزعم أنه pods‏ بذلك قوانين الطبيعة» ولكنه يشير إلى مبدأ تختص به الطبيعة البشرية 
وهو من المبادئ التي يعترف بها سائرٌُ الناس ويعلمون أثرها. 
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فالعادة وحدها هي التي تجعل تجارينا Gia at‏ أن ت ts (uate‏ 
سبق أن شاهدناه في الماضي 
الخلاصة Gall Gal‏ أن نرى الحرارة تصحب اللهبء والبرودة تصحب الثلج فإذا 
افا کرای الوك أى الكلع قوع feel‏ ك العادة aos!‏ الحوازة والبرودة: sly‏ 
يعتقد في وجودهما. وهذا الحكم عمل من أعمال العقل لا من طبيعة الأشياء الخارجية. 
ويبدو أن السبب في اختلاط الأمر على الفلاسفةء هو عدم تحديد المصطلحات التي 
تجري في قاموس الفلسفةء ثم يترتّب على ذلك اللبس والغموض. ومن هذه المصطلحات 
«القوة»» «والارتباط الضروري»؛ أي ارتباط الأسباب بالمسبّبات. ومن الطبيعي أن يُحلل 
هيوم هدّين الاصطلاحّين في ضوء التقسيم الذي ذهب إليه من أن SLU‏ انطباعات 
وأفكار» وأن الأفكار تقوم على الانطباعات. فنحن نرى كرة «البلياردو» تضرب الكرة 
الكائية وتدركهاء و لكا خر فق الكرة الأول هذه والقوة» الؤكرة فى الائ مدي تكون 
سببًا لتحرّكها؛ أي إننا لا نرى بالحواس أسبابًا ولا قوّى» وإنما نرى ظواهر متعاقبة. 
ولعل فكرة القوة المستمدَّة من أنفسناء أو هى صورة لما فينا من انطباعات باطنة» 
فشن jadi‏ ف" كل sigs dal‏ القوة الباظتة ذلك Que‏ ثريد قتصنن [al‏ إل أعضاء 
الجسم أن تتحرّك» فشعورنا بأفعالنا الإرادية هو مصدر فكرة القوة في الطبيعة. 
ومع ذلك فهناك اعتراضات كثيرة نسوقها على صحة الاعتقاد بهذه القوة النفسانية, 
وأنها علة حركة الأعضاء وعمل الوظائف العقلية. فالأمر في الظواهر النفسية فيما يخص 
بالأسباب والمسبّبات هو AIS‏ في الظواهر الطبيعية. 
وأول اعتراض: هو أن اتصال النفس بالجسم من المسائل الشديدة الغموض؛ إذ يُقال 
إن اف خو راا د في الجسم الماديء وهذا الجوهر الروحاني أو النفساني 
يحتاج قبل كل شيء إلى الإيضاح 
والاعتراض الثانى: لاذا لا نستطيع تحريك بعض أعضاء الجسم» ونعجز عن تحريك 
کک TAS‏ و نُحرّك اللسان والأصابع: ونعجز عن تحريك القلب أو الكبد. 
والاعتراض الثالث: أنه ثبت من علم التشريح أن الحركة الإرادية لا تنصب مباشرة على 
العضو الذي يتحرّك» بل على عضلات وأعصاب تتصل بهذا العضو. 
والخلاصة أن فكرة القوة النفسانية هي كمثيلتها الطبيعيةء ليست شينًا آخر إل 


حكم العادة. 
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الواقع أن أغلب الناس لا يجدون صعوبة في تعليل الظواهر المألوفة في الطبيعة مثل 
سقوط الآجسام» ونمو النبات» وتناسل الحيوان. وهم لطول عهدهم برؤية هذه الظواهر 
المألوفة لا يتوقعون غيرهاء ولا تستطيع عقولهم أن تتصوّر حدوث ظواهر مخالفة عن 
الأسباب dase jl!‏ حتى إذا صدمتهم الطبيعة بما فيها من شذوذ كالزلازل والبراكين 
وسائر الخوارق؛ عجزت العقول عن التعليلء والتمسوا الأسباب في قوّى غير منظورة 
أو قالوا: إنها من عند الله. ويُشير هيوم بقوله إنها من عند الله إلى ديكارت BG‏ وإلى 
«مالبرانش» تارة أخرى. ولا يعنينا أن نبسط ردوده عليهماء فليس هذا هو المجال. وإنما 
ثحب أن نقول إن نقد هيوم في السببيةء وبحثه في العقل البشريء هو الذي Che‏ لكانط أن 
يُقيم فلسفته المثالية. كما ثحب أن نذكر أن العلم الحديث قد أخذ بوجهة نظر هيوم فآثر 
الابتعاد عن القول بالسببيةء وبالأسباب كأنها 653 Bibs‏ في المسبّبات. 


تقدير الحمال 


أسئلة تخطر على البال» وليس من العسير الجواب عنهاء مع أنها تدور في أذهاننا كلما 
شاهدنا الأشياء الجميلة والآثار الفنية البديعة. ماذا نعني بالجمال؟ وهل يوجد ميزان أو 
موازين نرجع إليها في تقدير الأشياء الجميلة؟ وما الدور الذي يلعبه العقل أو الذوق في 
تقدير الجمال؟ وهل الجمال تعبير عن مكنونات النفوس» أو صفة من صفات الأذهان 
والعقول» أو أثر من SET‏ الخلق والإبداع؟ 

وأندع هذه الأسئلة التي تضرب في الفلسفة إلى الصميم» لنقف موققًا بسيطًا يقفه 
كل إنسان عندما يُعجّب بقصيدة من الشعرء أو يطرب من نغمة موسيقية؛ أو يتذوّق أثرًا 
من هذه UII‏ الفنية ق الرشم والتصوين- والتحت Lag‏ إلى cS‏ إن يقول هذا حميل» Lad‏ 
سر الجمال؟ وما موضع الإعجاب؟ إن قلت: الجمال لذة الحواس كالبصر والسمعء فليس 
الأمر كذلك؛ لأن الجمال GLAS date‏ إلى الحواسء لا لذة تستمد منها. فأنت تجد لذةٌ في 
الطعام ومتعةٌ في النظر إلى المائدة الجميلةء وقد نُضُْدت بالزهور. 

والفرق بين هذا وذاك هى الفرق بين الحيوانية والإنسانية. وفي ذلك يقول الفارابي 
في الفصوص: «العمل الحيواني ke‏ النافع ويقتضيه الشهوة. ودفع الضار ويستدعيه 
ter Te |‏ د ا ved ras ew‏ الخ 

وله ذهب ال ون مخ الفلاسقة اا من EUS‏ ول إل لیر کروی جن 
مذاهب شتّى في تفسير الجمال» وتعليل الإعجاب به» وبسط الموازين لتقديره غير أن 
ديلاكروا لا wan‏ عن أي مذهب من هذه المذاهبء ويّعْد كل واحد منها ناقصًا من وجه»ء 
Ge Kenic‏ وجه آخر. ثم يختم كلامه Gall gl‏ ليس: «إحساسًا أو صورة» أو ائتلافا في 
الأرواح أو حقيقةء أو البصر JUL‏ ولكنه كل ذلك» حيث كان فيضًا لقوة مبدعة مؤلفة.» 


في عالم الفلسفة 


ويبدو أن مذهب أفلاطون قد أهمل في زوايا النسيان» أو أدرج في ذيل المذاهب» مع 
asf‏ الفملسوف ding E‏ أكلات ALL! GGUS) A‏ :والعلم:الجديت BAL,‏ 
بتفسيره الرياضي للكونء بعد أن ظلّت الحضارة الإنسانية ترسف في أغلال مادة أرسطو 
وصورته حول عشرين قرنًا من الزمان فلم تتقدّم. 

ولعلنا إذا رجعنا إلى مذهب أفلاطون في الجمالء ثم أضفنا إليه Bad‏ من التعديل» أن 
نكون أدنى إلى التفسير الصحيح. 

يصف أفلاطون في محاورة المأدبة رحلة النفس الإنسانية في طلب Sloat!‏ وهنا نجد 
الكاهنة ديوتيما تدل سقراط على Shull‏ التي ينبغي على الذين ينشدون معرفة «مُثْل 
الخال اعا اي ll‏ أن all oh‏ ا هال عدو اكد Gags Seas‏ دع 
إلى مرحلة ثانية يُقدّر فيها جمال عدة أشياء ويلحظ ما بينها من مشاركة. والمرحلة الثالثة 
تقدير الجمال المعنويء الذي يخلو من علائق المادة» كالجمال في الأنظمة والنواميس. 

وهذا كله لا يكفي في بلوغ SEM‏ أو على حد تعبير أفلاطون في «البصر بالمثال»؛ إذ 
لا بد من دراسة عميقة لفرع من فروع المعرفة اليقينية» هي الرياضة بأقسامها؛ الحساب 
والهندسة والفلك. ولم يبلغ الفنان المثال بالذات إلا إذا امتلك ناصية العلم الرياضي. ومن 
الملأثور عن أفلاطون أنه كتب على باب مدرسته: «من لم يكن مهندسًا فلا يدخل علينا.» 
ويرى الفارابى في كتاب تحصيل السعادة أن أول أجناس الموجودات التى ينظر فيها 
Glas ele Sass‏ اة وها IRN dla Gl‏ بوالاشكال تمن اص التقدين: 
وجودة الترتيب» وإتقان التأليف» وحسن النظام». 

كيف ينتقل الإنسان من مشاهدة الأشياء الجميلة» ودراسة الحساب والهندسة إلى 
البصر بالمثال؟ هنا نجد أفلاطون يلبس مسوح المتصوّفة فيّحدّثنا gh‏ اشتغال النفس 
بالدرس والطلب )65 إلى مكافأتها بإشراق نور JEM‏ كما يندلع اللهب من النار. 
فالتحصيل شرطء والبصر بالمثال إلهام. 

وإذا رجعنا إلى نظريات المحدثين من علماء النفس وما حققوه في كلامهم عن الإبداع 
في الفنون» وجدنا بينهم وبين مذهب أفلاطون Gab‏ كبيرًا. 

وجملة ما يذكرونه أن الأثر الفنيء Ela!‏ كان gl‏ تقديرّاء تجسيدًا كان gh‏ تفكيرًاء 
فى ازع مزاحل؟ الاد الها و Gees‏ وال او re Re vr Ot‏ كشن 
مرحلة الدرس والتحصيل عند أفلاطون. 

ويعزو علماء النفس إلى فترة الحضانة ducal‏ خاصة؛ إن إن الفكرة تنحدر من 
الشعور إلى اللاشعورء وتظل كامنة؛ ولكن العقل يصرفها ويّقلّبها دون وعي من صاحبها؛ 
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تقدير الجمال 


ولهذا كانت أعظم أعمال العباقرة ما جاءت بعد فترة من الكسل أو الراحة بعد الكد 
والتعب. ثم تبرز الفكرة الجديدة» أو الصورة أو العمل الفني أو هذا المثال الذي يحكي 
عنه أفلاطونء وكأنه كما يقول ألفريد دي موسيه: «مجهول يهمس في آذاننا.» وهكذا 
يحصل إلهام الفنان» ووحي الشاعرء واختراع العالم. 

ويُشَبّهون هذا الإلهام أو الوحي بطفرة ينتقل فيها العقل بعد الإعداد والدرس إلى 
الكشف» وهي طفرة تستند إلى العلم السابق» ولكنه لا يقتضيها بالضرورة؛ ولهذا يلجأ 
العلماء إلى التحقيق حتى يتثيّتوا من هذا الكشف. 

والخلاصة عند أفلاطون أن الجمالء ابتكارًا كان أو تقديرًاء فهو نوع من الكشف عن 
مثال الجمالء تصل إليه بالمعرفةء ونهتدي إليه بطول الخبرة والممارسة. وبعدُ فإن تقدير 
الجمال لا يرجع إلى الذوق والوجدانء بل إلى «المعرفة». فالجمال على ذلك موضوعي لا 


فإذا كنت 45 أن تحكم بين أبي تمّام stalls‏ أو بين شوقي وحافظ, أيهما أعلى 
شعرًا وأصدق فنَاء فلا بد أن تكون على علم وثيق بالشّعر وموازينه. ثم لا يكفي أن 
تحفظ ale‏ العروضء بل ينبغي أن تُمارس النظم حتى يصير الشعر عندك ملكةٌ أو عادة؛ 
ون aig LBs‏ إل «فخال الجمال» ف do adil‏ إذا نظرت ق:قضاف الشعراةء 
ووجدت أنها تُطابق هذا المثال الموجود في ذهنك كانت جميلةء lily‏ وجدتها تبعد عن هذا 
المثال كانت قبيحة. 

وفحوى هذا المذهب أنك لا تصلح حكمًا بين الشعراء إلا إذا كنت شاعرًاء ولا ناقدًا 
لصورة زيتية إل إذا كنت ELE,‏ ولا بصيرًا بالألحان إلا إذا كنت موسيقيًا؛ ولهذا السبب 
يختصم الناس إلى النقاد والفنانين والخبراء. 

ومع ذلك فقلما نجد اتفاقًا بين النقاد على جمال شيء يحكمون فيه؛ لا لأن المثال 
يُعُوزهم؛ بل لأنهم قد يرجعون إلى الذوق والعاطفة. 

LI‏ الجانب الآخر في مذاهب الجمالء فهو الذي يعتمد في التقدير على الشخص. وعلى 
رأس المتطرّفين في المذهب الشخصي تولستويء وله GUS‏ مشهور عنوانه «ما الفن؟» انتهى 
فيه إلى أن قيمة الأثر الفنىء Gad‏ كان أو تصويرًاء Gat‏ أو Wed‏ إنما يعتمد اعتمادًا 
Ub‏ على تأثيره في أشخاص الناظرين إليه. 


Vey 


في عالم الفلسفة 


الفن في رأي تولستوي هو نقل الانفعالات التي أحسّوا بهاء ونقلها عن طريق هذه 
الآثار الفنية إلى cull‏ هذا من ال تدده ثم تعبيرء ثم تأثير. ومّيزة الفنان أنه أقدر 
من غيره على التعبير. سَيْلَ أحدهم: لماذا كان المتنبي أعظم الشعراء؟ فأجاب: «لأنه يحكي 
عن skies‏ الا 4 

وينبغي أن يرمي الأثر الفني إلى الجمالء والجمال فقطء فإذا جمع بين الجمال 
واللذة لم يكن ole Ga‏ فإذا أخذنا بمذهب تولستوي وأردنا أن ننصب الميزان للحكم 
الك أن تة أو ضور ا أن (gigas‏ عن اا عا تقد كم UBS Br‏ انا 
بها واهتزواء sly sly‏ ذلك لأن الجمال ليس موضوعيًا أو مستمدًا من طبيعة الآثار ASA‏ 
بل الجمال صفة للتأثير الحادث في نفوس الذين يُشاهدون الآثار الفنية. فالجمال تجربة 
شخصيةء ووظيفة الفنان أن يُيرز الإحساس بالجمال في أعين الناظرين 

وهذه مثالية Sule‏ تشبه ما يقوله أنصارها من أن الحرارة ليست صفةٌ في النارء بل 
هي التأثير الحادث من النار في الحواس 

ولعمري إن هذا المذهب يجعل من Gall‏ شيوعية» ويرد أحكام الجمال إلى العامة 
والجمهورء فينزل بقدره» ويهبط بمستوادء ثم يرد التقدير إلى الكم والعدد, لا إلى ASN‏ 
والقيم. 

والمذاهب الشخصية هى التى تسود حضارة اليوم؛ ففى الفلسفة تجد الوجوديةء 
وفي الأخلاق النفعية» وفي الفن cules‏ الشخصي. ل بعضهم عن هذه الذاتية 
الصارخةء وجمع بين وجدان المشاهد وموضوع الأثر الفني. ويقولون في ذلك إن ما نُسمّيه 
الجمال هى راحة الانفعال؛ فنحن عندما نحكم على شيء بأنه جميلء Leif‏ نعني أن بعض 
النوازع النفسية قد برزت عند مشاهدة هذا الشيء إلى حالة من التوازن أو الانسجام 
الوجداني. فإذا حدث هذا الانسجام ارتاحت النفس» وسلّمت بوجود الجمال فيما تشاهده. 
Jats‏ هذا المذهب «أنك تخلع نفسك وإحساسك على العالم الخارجي». 

ويقوم هذا المذهب في الواقع على أساس من ale‏ النفس؛ فالإنسان مُركّب من دوافع 
بعضها فطري وبعضها مكتسب. وهذه الدوافع تكون Bale‏ باكر وقي صراع pile‏ 
ومن الخير تنظيمها وتأليفهاء بحيث uty‏ لكل دافع نفساني أ ن ينطلق في حرية دون 
أن يتنازع مع غيره من الدوافع. 

فإذا حدث التنظيم التام للدوافع؛ أحسسنا بالجمال في الأشياء. 


Ve 


تقدير الجمال 


على أن المذاهب الشخصية لا تستطيع أن تثيّت طويلًا أمام النقد؛ ففي الأشياء عناصر 
موضوعية لا غنى عنه» ولا يمكن إغفالها بحالٍ من الأحوال. 

هل تستطيع أن تقرض Gad‏ غير موزون؟ إن البيت المكسور ليُفسد القصيدة. 
واللحن gud‏ إلى الكاتب» والجهل بتشريح الجسم يجعل Wale JEM‏ 

ويبدو أن الذين يأخذون بالمذاهب الشخصية يخلطون في تقدير الجمال بين الوجود 
والمعرفة. إنهم يُنكرون وجود الشيء الجميل وتأثيره في النفس» ولا يعترفون إلا بانفعالاتهم 
وعواطفهم» وتوافق هذه الانفعالات وانسجامها. فإن قالوا: نحن SY‏ وجود الأشياء 
الجميلة» قلنا: إن لها في ذاتها خصائص تجعلها جميلة. والخلاف بيننا وبينهم في «معرفة» 
هذه الخصائصء فالخروج على قواعد الموسيقى يجعل اللحن متنافرًا 4565 الأسماع. 

التمال Gal‏ كقاسي Gals‏ قن اللشياء ذانهاء quad Vase‏ الخال اهدده دوك 
هذا التناسب ونميّزه ويكون حاضرًا في الذهن كالمقياس أو الميزان» وهذا هو المذهب الذي 
نُؤثره. في كل شيء جميل Sale‏ وصورة كما يذهب أرسطو: «مادة الشعر المعاني والألفاظء 
وصورته الأوزان. ومادة التصوير الألوان» وصورته التأليف في انسجام. ومادة الموسيقى 
والخضوع cal‏ وهو الذي dud‏ مقال أفلاطون. فالترتيب» والتتابع؛ والانتظام» وحُسن 
هذا كله مصدر الجمال. 

والمرجع Lad‏ ذكرنا إلى الإحساس بالزمن وإدراك قيمته» ولا يعنينا أن ندخل في 
قضية الزمان أنفساني هو al‏ طبيعيء وإنما الذي يعنينا أن نُقرّره هو أن إدراك الزمن 
المنقسم» والإيقاع المنتظم» والتوقيت المؤتلف» هو السر في الجمال. في حفيف أوراق الأشجار 
اهتزازات لا تختلط في تنافر» بل تتناسب في انسجام. فأنت تجد الجمال في مشية المرأة؛ 
لأنها تخطر وكأنها ترقص» والرقص مشية تجري مع الزمن المنتظم. 

وكلما أردنا أن نُعيّر عن إعجابنا بشيء جميل قلنا: لقد جِعّلنا نهتز طربًاء أو نرقص 
طريًا. فلا عجب إذن أن يكون مرجع تقدير الجمال إلى الإحساس بالزمان» وإدراك ما 
ينطوي عليه من تناسب وانسجام. 

فإذا سلَّمتَ معى بهذه المقدّماتء كان من العسير بعد ذلك أن تَؤمن مع الفلاسفة 
القائلين بأن «الفن حرية»؛ إذ كيف يصح أن تجري الفنون الجميلة طبقًا لأوضاع bis‏ 
أكثر الناس التزامًا لها هم الفنانون أنفسهم حين يُبدعون الأشياء الجميلةء أو النقاد الذين 
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في عالم الفلسفة 


يحكمون على هذه GUT‏ ثم يقال بعد ذلك إن «الفن حرية»؟! إن كنت تقصد أنها حرية 
كحرية العصفور السجين في القفص ينتقل بين جدرانه من جانب إلى GAT‏ فلك أن peed‏ 
win‏ الت بحري 

ولك أن تقول إن من يسعى إلى إدراك الجمالء إنما يسير be‏ حتى يعثر على هذا 
النظام البديعء فيدركه» سواء أكان من إبداع الطبيعة أم من خلق الإنسان. ثم يجد لذة في 
الاستمتاع بهذا النظام وما فيه من جمال. 

وهنا نجد الفلاسفة يقولون إن عين الجمال أصدق نافذة Shi‏ منها Gu‏ الكون 
ومكنونات الطبيعية. ومن أقوال هيجل: «إن آثار الفنون ليست مظاهر بسيطة. وإنها 
لتنطوي على الحقيقة Las AS)‏ تنطوي عليه مظاهر الموجودات في هذا الكون؛ ذلك أن 
العقل يجد مشقة في النفان إلى باطن الطبيعة» ولا يشق عليه SLU!‏ إلى صميم الآثار 
الفنية.» pully‏ في ذلك أن صاحب الذوق الجميل pos‏ صور الأشياء. وعلاقة بعضها 
ببعضء ويُميّز حقيقتها الباطنة» ثم يُعَريها من علائق المادة التي تشوبهاء pais‏ بعد 
ذلك عن هذه الصورة المجرّدة التى أبصرها في الأشياء الطبيعية والمجتمع الإنساني؛ في 
gl asd‏ وة gl das‏ قصيدة من patil‏ اوو انه وحن هذا ص لذا of‏ تقول 
إن الفنون الجميلة نوافذ نُطل منها على الحقيقة. 


Vey 


ما بعد النفس, أو الميتابسيشيك 


هذا علم جديد لم يكتب عنه Sol‏ فيما أعرف باللغة العربية. 

اقترح هذا الاسم Métapsychique‏ شارل ريشيه الأستاذ بجامعة باريس وعضو 
المجمع عام ٠٠٠٠ء‏ فأجمع المشتغلون بهذه المسائل على أن يقبلوا هذا الاصطلاح. وكما 
أن هناك ple‏ الطبيعة ثم ple‏ ما بعد الطبيعة؛ الذي قال به lab‏ أرسطو للبحث في 
القوانين العامة الفائقة على ale‏ الطبيعة» فهناك كذلك ale‏ النفس الذي يبحث في الظواهر 
النفسية المشاهدة بالحواس» ثم ale‏ ما بعد النفس الذي يبحث في القوى العقلية» وفي 
العقل الحاكم لهذه الظواهر الخفية التى تبدى غير مألوفة. 

موفو ع ها الحلم sl AS‏ كدت . 

)١(‏ الكشف Cryptesthésie‏ وهو أداة للمعرفة تختلف عن أدوات المعرفة الحسية 
العاد 


م 


و س 


؟) التأثيرات النفسانية Télekinésie‏ وهي التأثير النفساني في الأشياء والأشخاص 
بقوّى غير القوى المعروفةء أو كما جاء في تعريف ابن خلدون للسحر والطلسمات: «إنها 
علوم LAS‏ واستعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصرء 
Ll‏ بغير معينء أو معينء أو بمعين من الأمور السماوية. والأول هو السحرء والثاني هو 


Ectoplasmie sical 2)‏ وهو تجِسّد أشياء يبدو أنها تخرج من جسم الإنسان 
وتتخذ مظهر الحقيقة. 


Ling‏ لا شك فيه أن هذه الظواهر soe‏ تحدث وتقع» ولكنها غير شائعة وغير 
dole‏ بين سائر الناس. غير أن ندرة وقوعها ليست دليلًا على فسادهاء ووجودها عند 


في عالم الفلسفة 


بعض الأفراد القلائل Gao‏ وهبوا هذه القوى والتأثيرات النفسانية برهانٌ على ذلك؛ أي 
على صحتها. 

وقد حاول كثير من العلماء المشهورين مثل ميرز Myres‏ ولودج وغيرهما تفسير هذه 
الظواهر المشاهدة بإحدى طريقتَينَ؛ الأولى: قراءة الفكر أو انتقال الفكر ‘Télépathie‏ 
والثانية: وجود الروح وحياتها بعد موت البدن وتأثيرها في الأحياء Spiritism‏ 

غير أن الأستاذ ريشيه يقف من هدّين الفرضّين موقفًا آخر؛ فهو لا ينكر قراءة 
Su‏ ولكنه يرى أنها لا SS pad‏ من الظواهر التي لا يكون فيها انتقال فكر من 
شخص إلى آخر. ويرى كذلك أن التفسير الروحاني لا يمكن إثباته Gale‏ على حين أن 
اا لدو ادن القن وفةء بها نستطيع إدراك الأشياء 
عن بُعدء والتأثير في الأشياء عن بُعد» هو الفرض الذي يمكن إقامة الدليل عليه Gale‏ 

ونسوق Whe‏ من كتابه لتوضيح ما يذهب إليه: 


في أواكل GIS VAVA ple Galudl‏ حص ار Zh Sh Al aly‏ ولاف 
من عمره يشكو مرضًا بسيطًا لم يمنعه من AS jal‏ وكان مقيمًا في قصر 
استورز عند مدام شفريه. وفي ١١‏ أغسطس ذهبت إلى استورز فوجدت صحة 
جدي حسنة؛ وكنث قد اتفقت مع زوجتي على تمضية بضعة أيام في الأسبوع 
التالي باستورز. وكنا وقتئذ في ميدون إحدى ضواحي باريس. وفي صباح يوم 
السبت VV‏ أغسطس الساعة السابعةء استيقظتٌ زوجتى وهى تقول: إنه شىء 
cul ail «ius‏ نمراك مويك daly soja pu Q USGL, Wp‏ مححدية إل حاف 
لم أحفل بهذه الرؤيا؛ لأنني في ذلك العهد لم أكن nel‏ الرؤيا الصادقة 
التفانّاء فطمأنت زوجتيء ثم ركبنا عربة إلى باريس» Lele‏ وصلنا في الساعة 
vs lal‏ وجدك برا دد بوفاة جدي» وأن الوفاة وقعت في الساعة الرابعة, 
فكأن زوجتي شاهدت في الرؤيا الوفاة بعد وقوعها بثلاث ساعات. 


jets‏ هذه الرقيا وا SOS‏ اف كر Feud‏ الوا يحدكت يعن الوفاة 
بساعات» وتفسيرها بواسطة الاتصال الروحاني فرض يحتاج إلى كثير من الإثبات. والأليق 
أن تفر بوجود Lule‏ بها تُدرك وتر في الأشخاص والأجسام عن بُعد. 

وقد نقول إن هذه الحادثة مزورة على العلم» ولم يُنكر ريشيه وجود الأدعياء 
lull‏ غير أنه يُقرّر وجودهم في ميدان العلم الروحاني أكثر من هذا الميدان» ثم هو 


١8 


sap Le‏ اتن ان اشيا 


يتحرّى الدقة في قبول الروايات والمشاهدات بحيث تكون موثوقًا بهاء لا agi‏ صاحبها 
بالطعن والتزوير. 

قد نقول إن هذه الظاهرة من قبيل المصادفة والاتفاق» غير أن الاتفاق إن صح في 
Bab‏ واحدةء فلا يصح في حوادث أخرى كثيرة» ليس هنا مجال ذكرهاء ومناقشة احتمال 
وقوعها بالمصادفة. 

لم يبق إذن إل القول بالاتصال بالأجسام عن بعد بواسطة تموجات غير منظورة. 
مثال ذلك الجاذبيةء والقوى المغناطيسيةء والتيارات الكهريائية» والأشعة فوق البنفسجية 
وتحت الحمراءء وأشعرة الراديوم» والأصوات التي تزيد على أربعين ll‏ ذبذبة. 

تن كن هذا أن Si RAIN‏ خطل مكنا كن ا و SAR Us‏ اة 

ولا ريب في وجود قوّى كثيرة تموج من حولنا في هذا الكون الهائلء ولا تزال ABS‏ 
عن حواسّناء وعن الآلات التي ابتدعها العلم لكشفها. فلا ضير من القول بوجود حاسة أو 
حواس dud‏ بها الأشياء الخارجيةء ممّا لا تُوصلنا إليه الحواس المعروفة لنا حتى الآن. 


ولقد dant 3 plall Ide So‏ طون الطون الأسطوري» والطون لاطي ,والطور 
الروحاني» والطور العلمي. 

الطور الأسطوري ee :Période Mythique‏ من القديم حتى ظهور مسمر 
عام VVVA‏ ولقد لعب السحر والمعجزات والنبوءات في جميع الأديان القديمة 
دورًا Lele‏ ولا نستطيع القول GL‏ جميع هذه الظواهر كانت باطلةء غير أن التمييز فيها 
بين الصحيح والفاسد من أشق الأمور. 

Gai‏ أن نقف قلي عند ذلك الصوت الباطني الذي كان يسمعه سقراط فيما يروي 
أقلفظون وزيتوفوة كان سسقراط يحتف أن هذا الشيظات أى الله ية آخن يحتف die‏ 
ويوحي إليه بالأمور المجهولةء ويهديه سواء السبيل. 

و هذ COO es Gi ee OME We Caryn BOT ON‏ بحا 
درك die‏ صباهاء وكانت وحدها هی التى تسمع هذه الأصوات وترى هذه الرؤى. 

الطور المغناطيسي Magnetique‏ يبدأ من مسمر إلى الشقيقئَّين فوكس عام ALY‏ 
ومسمر صاحب نظرية التنويم المغناطيسي والتأثير في الحيوان والإنسان. 

لا أعلن مسمر نظريته في باريس؛ أسرع كثير من الأطباء والعلماء والمحامين والقضاة 
إلى اعتناقها. كان مسمر يقصد بالمغناطيسي التأثير عن sad‏ وهذه ظاهرة علمية صحيحةء 


1۹ 


في عالم الفلسفة 


واقتصر البحث في هذا العلم الجديد على شفاء المرضىء غير أنه لم ينجح نجاحًا GIS‏ في 
العلاج؛ فانصرف عنه العلماء. 

الطور الروحانى 50111]1016: يبدأ من عام ١٤۱۸ء‏ حيث ظهرت Bole‏ غريبة في 
syle‏ تفيل بالغرب :من یوور ذلك أن یکیل ومان أحة يسمع lysed‏ غزيية gold‏ 
الدارء وخرج ليراها فلم يجد ld‏ واستمرٌّ يسمع الأصوات فأخلى الدار التي سكنها جون 
فوكس وابنتيه كاترين ومارجریت» وكانتا تسمعان نقرًا Leis‏ فقرّرتا أن هذه النقرات 
ذات معنَّىء ثم وضعتا ألف باء لهذه النقرات الصادرة عن الأرواح LS‏ يزعمون. واجتمع 
العلماء لتحقيق هذه الظاهرةء واتسعت دائرة الجمعيات الروحانية في أورويا وأمريكاء 
وأعلن الدكتور كاردك Kardec‏ نظريته الروحانية وخلاصتها: أن النفس لا تفنى بفناء 
البدنء بل تستحيل بعد الموت روحًاء ثم تتقمّص جسم وسيط يتلقى عنها مختلف الأوامر 
والتأثيرات. 

ويبدأ الطور العلميء أو الميتابسيشيك» بظهور السير وليام كروكس في إنجلترا؛ إذ 
شرع يدرس حالة الوسطاءء Grads‏ عليهم تجاريه؛ فوجد أن ما يصدر عنهم لا شبهة 
فيهء Gly‏ حق» ولكنه لا pads‏ بالروحانيات» بل بقوّى فسيولوجية ونفسانية مجهولة 
سوف يكشف العلم الستار عنها. فكان كروكس بذلك أول من وضع أسس علم ما بعد 
النفس أو الميتابسيشيك. 


الوسطاء هم أصحاب الكشف أو التأثير في الأشخاص والأجسام عن as‏ أو هم 
عند الروحانيين المتوسّطون بين alle‏ الأحياء alles‏ الأموات. والذين يُظهرون التأثيرات 
لنفسانية والتجسّدء أندر من الذين يُظهرون الكشفء أولئك قوم نعدهم شواذ لفراط 
ae‏ ع 

وندرتهم لا تقدح في صحة وجودهم» ويجب التسليم بان الناس غير متشابهين من 
حيث القوى والمواهب؛ فنحن نجد بعض الأطفال ذوي ذاكرة فريدة في بابهاء أى لهم 
القدوة نس نهر عاف Calas‏ ع هما يكير ال هنا 

وظاهرة الكشف أكثر شيوعًا من غيرهاء ونروي هنا حادثةٌ ذكرها الأستاذ ريشيه 
في كتاب «حاستنا السادسة»: «برتا فتاة صغيرة اختفت في يوم "١‏ أكتوير ۱۸۹۸ بجهة 
أنفلد من أعمال نيو همشير. بحثوا عنها في كل مكان؛ في الغابة» وعلى شاطئ البحيرة؛ 
فلم يعثروا عليها. وفي ليلة ۳ نوفمبر plus oh‏ تيتوس في النوم — وهي بمدينة ليبان 
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sap Le‏ اتو آى ااي 


نفيل التي تبعد ثمانية كيلومترات عن أنفلد — جثة برتا في مكان مُعيّن. وفي صباح اليوم 
التالي ذهبت إلى قنطرة شيكر على البحيرةء وأرشدت البَّكّار الغطّاس بالضبط إلى المكان 
الذي توجد فيه الجثة» وقالت: إن رأسها إلى أسفل بحيث لا Wed‏ كعب حذائها. واتبع 
الغطّاس تعليمات مدام تيتوس» فعثر فعلًا على الجثة على بُعد سبعة أقدام تحت سطح 
الماء. قال الغطّاس: «كانت دهشتي عظيمة؛ فالجثث في الماء لا تُخيفني بمقدار ما أخافتني 
المرأة الواقفة عند القنطرة.»» 

وروى الأستاذ الإمام محمد عبده في سيرته أنه ذهب إلى الجامع الأحمدي بطنطاء 
ved Ge pat dar‏ رجه Ge‏ فد Aull‏ 2 أطالع نبي الطلية oily‏ لهنم هات شرح 
الزرقاني» فرأيت أمامي شخصًا يُشبه أن يكون من أولئك الذين يُسمُونهم بالمجاذيب» فلمًا 
dead,‏ رأسي إليه قال ما معناه: ما أحلى حلوى مصر البيضاء! فقلت له: وا اللو 
التى معك؟ فقال سبحان الله! من 3S‏ وجد. ثم انصرف» فعددت ذلك القول منه إلهامًا 
ساقه الله إِيّ ليحملني على طلب العلم في مصر دون طنطاء» 

والظاهرة المشتركة بين جميع الوسطاء من أصحاب التأثيرات والتجسّد هي النقرء 
وهي عبارة عن ذبذبة صوتية تسمع على خشب المنضدة دون اتصال يها. 

وهؤلاء الوسطاء معروفون لدى العلماء المشتغلين بهذه المسائل» ويعدُون منهم 
بضعة phe‏ نفرًا. 

فين أنه مع الأسف كثيرًا ما يُسيء الوسطاء إلى موهبتهم بانصرافهم إلى كسب المال 
وهال وة قوم Mla:‏ هذه القوة الك عقه ملسات له تناه اليل gad‏ 
SUL‏ وعندئذٍ لا يكون بينهم وبين الغش والتدليس إل خطوة يسيرةء وكثيرًا ما يخطونها. 

ولا ينبغي أن ننسى أن أغلب الوسطاء يُصبحون محترفينء فلا يعنيهم العلم, 
شون Ge‏ الوشائل: Gay pladll‏ عن العلماء نهاك arom‏ التحقياطاك LEAS)‏ 
القناع عن أساليبهم. 

الوسطاء درجات» ويُقسّمونهم Bale‏ إلى أربع: 

)١(‏ الدرجة الأولى التي تفترق عن الحالات العادية: صدور حركات لا شعورية 
ا lites‏ أن لحا ميقي نشي ال لااتات الا رع 
اللاشعور. ومن الثابت أن خمسين في BU‏ من البشر يُفصحون بأنواع من الحركات عن 
أفكارهم الباطنة. هذه الحركات غير الإرادية تدس في ale‏ النفس الغا أو في ale‏ 
وظائف الأعضاء. 


\o\ 


في عالم الفلسفة 


(Y)‏ الدرجة الثانية: هي إحداث شخصية جديدة بواسطة التنويم المغناطيسي» وهذه 
الشخصية الأجدينة 'الوهمية مكرك ths‏ المنوم ف الوسيظة وهي Syl‏ جالوفة: تدرفن 
أيضًا في علم النفس العادي. 

)1( الدرجة الثالثة: أن يوحي الوسيط إلى نفسه Gaal,‏ شخصية جديدة؛ مثال 
ذلك أن الوسيطة هيلين سميث كانت تتقمّص شخصية الملكة ماري أنطوانيت. وتتصل 
الكتابة الأوتوماتيكية بهذا النوع من الوسطاء ولا شأن للأرواح أو ale‏ ما بعد النفس 
بهذه الظاهرة؛ OY‏ حيث أمكن تنويم الوسيط والإيحاء له بتقمص شخصية Base‏ 
فشبيه بذلك أن يوحي الوسيط إلى نفسه فيُصبح شخصًا آخر. ولا محل إذن لافتراض أن 
Pee Ament pen pe‏ 

)٤(‏ الدرجة الرابعة: أن تصبح الشخصية الجديدة قادرةً على الكشف مما لا يقدر 
عليه الوسيط نفسه. ويبدو أن البديلء أو الشخص الغريب الذي يحل في جسد الوسيط 
يملك قدرةً dune‏ حقا. وهذه الدرجة الأخيرة هي التي تدخل في باب الميتابسيشيك؛ لأن 
التفسيرات النفسية العادية لا تكفي لتعليها. 00 


ومن العلماء من يرى أن الوسيط هو ذلك الذي تصدر عنه حركات بغير اتصال 
dhe ast, ele‏ ظاهرة aI‏ وهذه هل el‏ دوحة ف الوساطة والوسطاء :ومن 
هذا الباب ما شوهد من الوسيطة إيزابيلا من تحريك أشياء بغير لمسها. 

ويعزى هؤلاء الوسطاء ما يصدر عنهم إلى شخص آخر يحل فيهم» يُسِمُونه المرشد 
Le guide‏ وهو شبيه بذلك الهاتف الذي كان يسمعه سقراط. 


هل يمتاز هؤلاء الوسطاء بصفات خاصة: pl‏ هم كغيرهم من بني جنسهم؟ 

يختلف العلماء في ذلك» ويرى بعضهم أنهم موهويون بالحساسية Sensitifs‏ ويرى 
بعضهم الآخر مثل الأستاذ بيير جانيه أنهم آليون Automates‏ ويعارضهم الأستاذ 
ريشيه في ذلك» ويعتقد أنهم لا يختلفون في شيء عن سائر البشرء oly‏ السن أو الجنس أو 
التعليم أو القومية لا BASS‏ شيء. 

والعجيب في أمر الوسطاء أن مواهبهم تظهر فجأة وتختفي فجأة» دون ضابطء ولا 
يمكن تعليم الوسيط. يروي الدكتور سيجرد أن ابنته وهي في سن الثانية عشرة أظهرت 
خلال Liye elif Bs‏ حالات يارد gill‏ عن تعلق egg hay LA‏ ثم eit‏ 


هذه الأحوال إلى غير عودة. 
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sap Le‏ اتو ان اة 


ولا يُثمر التعليم في الوسيط أي ثمرةء بل الواجب أن يترك لحريته؛ حيث إن تأثيرنا 
عليه مضر dy‏ وكثيرًا ما نُفسده بالتوجيه والإرشاد. 

وإننا لنسيء إلى الوسطاء بسوء موقفنا منهم» فنحن تعاملهم كأنهم أصحاب الأرواح 
By pill‏ ونسخر منهم» ونعزو إليهم الغش والخداع؛ ثم يهبط agile‏ أصحاب الصحف 
فيتخذون منهم أداة للنشر والدعاية الصحفية لما فيهم من أطوار غريبة. ويتجه إليهم 
الناس يستشيرونهم في أمورهم الخاصة؛ فهذه امرأة تريد التأثير في حبيبها الذي هجرهاء 
وهذا رجل يرغب في كسب قضيةء وهذا شخص فقد أوراقه ويّهِمّه معرفة مكانها. 

الواجب الاحتفاظ بالوسطاء لمصلحة العلم وتجارب العلماء الدقيقة» بدلا من 
استثمارهم في كسب المال. 

dass‏ فلا يزال هذا العلم في أول خطواته» ولسنا ندري ما سوف يتمخّض dic‏ في 
المستقيل: 
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ثورة فى المنطق 


مضى على كشف المنطق أكثر من عشرين قرنًا من الزمان؛ إذ يُنسب إلى أرسطو؛ ولهذا 
Gaus‏ بالمعلم الأول. قال ابن قيّمم الجوزية في كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
يطعن على أرسطو ما يأتي: «ويُسمُونه المعلّم الأول؛ لأنه أول من وضع لهم التعاليم 
المنطقية, كما أن الخليل بن أحمد Ugh‏ من وضع عروض الشّعر. وزعم أرسطو وأتباعه 
أن المنطق ميزان المعانيء كنا أن geal‏ مدنا الشعن وق اا الإسلام فساد هذا 
الميزان doses‏ وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان» وصتَفوا في ردّه وتهافته كثيرًا ...» 
غير أن منطق أرسطو ظل راسخًا كالطود لم تُزعزع قوائمه هجمات رجال الدين في 
ال الوط Gaal al‏ كا اي وكين RAN Jags‏ :مخ ذللة اول AEN‏ که 
بالترتيب والتبويب والتهذيب» حتى أصبح أشد رسوخًا وأقوى دعامة. 
والفضل الأول للرواقيين؛ إذ جعلوا المنطق آلةّ لا تّفهم الفلسفة بغيرها. ومن 
تشبيهاتهم المأثورة: إن الفلسفة كالبستانء المنطق coy gus‏ والطبيعة شجرٌهء والأخلاق ثمره. 
وأغلب فلاسفة المسلمين يجعلون المنطق آلة العلوم» ولا يعدونه جزءًا منها. By‏ ذلك 
يقول الشيخ ابن سينا في أرجوزته المنطقية: 
ما لم يؤْيِّدْ بحصول آلة واقية الفكر من الضلالة 
وهذه الآلة ale‏ المنطق منه إلى > العلوم نرتقي 
وَطل لغرب sls!‏ غل ةلاقا eh sabe te SIM play ea‏ مدان اة 


مشهورء لا يزال طلبة الأزهر يتداولونه حتى cagall‏ وهو: «المنطق: آلة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهنّ من الزكل.» 


في عالم الفلسفة 


غير أن فلاسفة العصر الوسيط نوا صوريًا نحوًا صوريًا شكليًاء a ae‏ 
بحتّاء وصار Gis‏ لا يُفيد نتائج Buse‏ ولا يزيد في ثروة الفكرء ولا يقترب من الواقع 


وأول ثورة dane‏ ضربت منطق أرسطو في الصميم» هي تلك الحملة التي حمل لواءها 
ديكارت وبيكون في القرن السابع عشر. Ll‏ ديكارت فهو Gale‏ المنطق الرياضي الذي 
استبدل به منطق القياس الجاف الجدب. Lily‏ بيكون فهو صاحب «الأورجانون الجديد» 
Novum Organum‏ الذي يُعارض فيه أورجانون أرسطو؛ أي الآلةء فوضع استاس المنهج 
التجريبي الذي عد أساس كشف العلوم الحديثة. 

egies‏ وييكوة اله Gilneas alas Galas‏ ار ر 
القرن الماضي مباحث ستيوارت fo‏ ولاشلييهء ورابييهء وهوسرل» وشللرء ants‏ واتجهوا 
بالمنطق وجهات جديدةٌ مختلفةٌ فيما بينها. ولكنهم جميعًا fol‏ عبيدًا لخطاً جوهري وقع 
فيه أرسطو وتبعه سائر الفلاسفة؛ ذلك هو التوحيد بين الفكر واللغة. 

فالمنطق من النطق» وهم يُعرّفون الإنسان بأنه حيوان GbE‏ ويقصدون بذلك أنه 
مفكر. قال صاحب اا «إن فكر الإنسان في تركيب المعاني Ls‏ ينفك عن 
ES‏ ألفاظها معهاء حتى كأن الإنسان يُناجي نفسه بألفاظ متخيّلة إذا أخذ في التروّي 
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« Sally 

وا SS‏ مع القساه أن اللغة ضروريةء Lily‏ نستعين بها في تفكيرناء كما هو الواقع 
في الغالب» ولكن اللغة تقوم على الألفاظء والألفاظ «رموز» واصطلاحات نكسو بها المعاني 
لتتعلّق بها؛ ولذلك نبّه أرسطو إلى أن البحث في الألفاظ لا يهم المشتغل بالمنطق إلا عرضًّاء 
وأن ما Lagi‏ هو اختيار الألفاظ المحدودة المعانى» حتى لا يقع المفكّر في اللبس والغموض. 

غير أن لغة الكلام التي نتداولها فيها كثير من العيوب؛ فهي لا تفي بالأغراض 

لاق التي يُحتاج إليها في التعبير العلمي الحديث. وإن كنت في ريپ من ذلك» فانظر 
إلى لغة الرياضيين في الحساب والجبر والرسوم البيانية» sed‏ أن التعبيرات الرياضية أدق 
وأوف. فإن قلت: ولكن اللغة غنية بالألفاظ والاصطلاحاتء قلنا: إن فائدتها لا تُنگر في 
الأدب والبلاغةء ولكن جدواها في العلم قليلة. والأصل في اللغة أنها وسيلة التفاهم بين 
الناس في صلاتهم اليوميةء ولم يكن القصد منها التعبير عن العلوم. 

وقد فطن أرسطو إلى يُعد اللغة عن الصياغة المنطقية الدقيقةء فأراد أن يردها إلى 
أشكال مضبوطةء فصاغ القضية التي تتركّب من موضوع ومحمول ورابطة» وضرب لذلك 
المثل المشهور: «سقراط مائت» -Socrate est mortel‏ 
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ثورة في المنطق 


سقراط: هو الموضوع» ومائت: هو المحمول» أو الصفة التي نصف بها سقراط. 
والرابطة oped‏ بها في اللغات الأجنبية» ونعني بها فعل الكينونةء ولكنها تُطوى أو تضمر 
في اللغة العربية؛ GY‏ طبيعة اللسان العربى كذلكء وقد يُصرّح بها المناطقة نقلا عن 
اليونانية بقولهم: EDE‏ 1" 

ويُسَمّى شكل هذه القضية «المنيرة» Apophamtique‏ من اللفظة اليونانية فانس 
أي النور. 

والمقصود أن الصفة التي نحملها على الموضوع» تُوضّحه وثلقي عليه الضوء؛ LY‏ 
AK EE EN‏ مذو شيف 

ولكن القضية «المنيرة» ليست هي الشكل الوحيد الذي نعيّر به عن أفكارنا بحيث 
تذكل لكوع فق امول alga EA‏ كارا IG‏ ا ل کا اکا 
إلى الآخر. وفي اللغة العادية أمثلة كثيرة لذلك؛ تقول: القاهرة أكبر من الإسكندرية» ويقع 
السودان جنوب مصرء ومحمد أذكى من علي ... إلى غير ذلك. ومن هنا ظهرت الحاجة 
-Logique symbolique, ou logistique‏ ولهذا النوع من «Gill‏ الذي يُعَد ثورة عنيفة 
في منطق أرسطوء تاريخ طويل يرجع إلى العصر الوسيطء ولم يبرز إلا على يد ليبنتز 
في أوائل القرن الثامن phe‏ الذي أراد أن يكشف dole WSS)‏ تتلاءم مع جميع مناهج 
التفكير. غير أن ظهور المنطق الرمزي بحيث يحتل مكان المنطق القديم لم يتم إلا في العصر 
الحاضرء ويرجع الفضل في ذلك إلى عددٍ كبير من العلماءء منهم فيلسوف رياضي لا يزال 
على قيد الحياة هو برتراند رسلء وهو يبلغ الثمانين من العمر في الوقت الحالي؛ إذ هيأت 
شخصيته البارزة جمهورًا يستمع al}‏ ويأخذ بآرائه» ويستعمل الأسلوب الجديد العلمي 
في المنطق. Lag‏ يُساعده على ذلك أن الاتجاه الحديث في العلوم اتجاه رياضيء فلا 556 
أن يُصبح المنطق الحديث رياضيًاء ويشتغل اليوم بهذا المنطق كثير من العلماء المختصين 
في الرياضة والطبيعة. وظلّ الفلاسفة بعيدين عن هذه الحركة الجديدة. ولم يكن العرب 
في العصر الوسيط بعيدين عن هذا الاتجاه؛ فقد ual‏ مناطقتهم بضرورة رد المنطق إلى 
الرموز الجبرية؛ ولهذا تجد في كتب أئمتهم Lab‏ من ذلك؛ إذ يقولون كل أ ب» وكل ب 
ج؛ إِذَنْ كل أ ج كأنهم استبدلوا الرموز الجبرية بالألفاظ اللغوية. ولكن شكل القضية 
ظل منيرًا «أبى فانتيك» من Age‏ كما أن المنطق الرمزي الحديث ينظر إلى الموضوع نظرة 
تُخالف النظرة التي جرى عليها العُرف من قديم» مما نُحدِّئك عنه بعد قليل. 
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في عالم الفلسفة 


ولق apes Ghat‏ ف Aly daa Sanh‏ تعمل حوامل ال Uy‏ حو gid‏ 
لكان خليقًا أن يصل فلاسفة العرب إلى ما وصل إليه علماء أورويا اليوم في المنطق 
الحديث. 

ولقد أصبح المنطق الرياضي في أيدي العلماء Sal‏ دقيقة ثمينةٌ يعز استبدال Lone‏ 
بها. وفطن الفلاسفة كذلك إلى أهمية المنطق الرمزي» ولكنهم اخ في المرتبة الثانية, 
odes‏ فركًا لا غنى die‏ من المنطق العام. أمّا منطق أرسطو الذي درجنا على درسه 
واستخدامه فهو ذو فائدة عملية في الحياة اليومية» وهو إلى جانب ذلك رياضة عقلية. 
Lal‏ المنطق الرمزي فإنه يُوضْح الفكر الغامض؛ حين يُلغي التعبيرات الملتبسة» dads‏ عن 
الذهن آثار الغموضء وهو AST‏ ضررًا من الخطأ. وهو إلى جانب ذلك لا يوقع المرء في 
مزالق الأخطاء الناشعة عن الهو والعواظق» GN BLY,‏ الخلحة a‏ تعر عن الل 
العلياق الجشمعات shail‏ 

أي إن المنطق الرمزي هو الذي موك الل سنا إل الوا أو كما مان امات إن 
هو الذي يعصم الذهن من SI‏ 

ولقد Gad‏ المنطق الرمزي كذلك؛ لأنه ضرّب صفحًا عن الألفاظ الجارية في اللغة. 
ويقول لااد موريس Morris‏ وهو من أثمة هذا Gall‏ في كتابه «مدخل إلى المنطق»: 
إن استعمال الرموز بدلا من الألفاظ المألوفة يرجع إلى الحاجة العملية أكثر Les‏ يرجع 
إلى ضرورة منطقية؛ ذلك Gf‏ جميع القضنايا Sey‏ التعدرعنها ITB‏ من AGM‏ غير 
أننا لا نستطيع أن نتقدّم 6555 Gals‏ بالمعرفة الرياضية والمنطقية قن يدوق ULL‏ 
بالرموز المناسبةء Lhe‏ في ذلك مكل صاحب التجارة الحديثة الذي لا يستغني في تجارته 
عن اتال اكات يدلا مق العملة؛ a gf‏ من متي Basel soil‏ :ويستعيق بالات 
قاف الف کی Pee‏ إذا اشع طاق الكو کا تفاع إلى زات خاضة 
في التجارة الواسعة. 

فإذا أردنا أن نصيد Glade‏ من السمكء فعلينا أن نستعمل شباكًا من نوع خاص. Lal‏ 
معارضة المنطق الرمزي فإنها تشبه المعارضة التي ظهرت عند استعمال الآلات البخارية. 
Laas‏ من الميل إلى المحافظة والبعد عن التغيير: ٠‏ 

والمنطق الرياضي ينظر في BW‏ ثم في العلاقة بين رمز وآخرء ثم في العلاقة بين 
هذه المجموعات» ولذلك Gad‏ المنطق الحديث منطق العلاقات. 
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والألفاظء أو الرموز التى ثريد أن نضعهاء هى بطاقات نضعها على الأشياء الخارجيةء 
dis‏ عليها cally callatilly «ltl fhe duced diva‏ و اهن Ming‏ الك Pall‏ 

فنحن نُشاهد في الواقع أشياء محسوسة لها طول وعرض وعمق» وتتصف بلونء 
ولها شكل. وهذه الأشياء تتغيّر ويتصل بعضها ببعضها الآخرء أو بينها علاقات يُضاف 
أحدها إلى صاحبه. تقول: الباب أمام الشباك» والشمس فوقنا في السماء. وهكذا ... كل 
شيء من هذه الأشياء كل لا Bats‏ له شخصية مستقلة. 

وكان المنطق القديم ينظر إلى الأشخاص أو إلى الأفرادء ثم يجمعها في النوع» ويرفع 
الجنس فوق النوع. النوع «إنسان» يشمل سقراط وزيد وعمرو ... وهكذا. ثم تقول بعد 
ذلك: سقراط إنسان» ثم تقول الإنسان حيوانء باعتبار أن الجنس «حيوان» يشمل أنواعًا 
منها الإنسان والطيور والزواحف ... إلى آخر أنواع الحيوان. 

هذه النظرة غير دقيقة» وغير صحيحة؛ OY‏ الإنسان ليس مجموع سقراط وزيد وزيد 
وفلان وفلان؛ إذ الواقع أن «الإنسان» لا يتركّب من زيد grees‏ وليس هذا الشخص وذاك 
وذاك أجزاء من النوع. 

إذا كان الأمر lS‏ فماذا نصنع Yay‏ من النوع والجنس؟ يقول المنطق الرياضي: 
نضع المجموعة Ensemble‏ وهى تدل على الأفراد بضروب BYE‏ من الدلالات؛ الدلالة الأولى 
بالتعيين «Par désignation‏ مثال ذلك: إذا دخلت aS.‏ وطلبت من البائع «هذا الكتاب» 
أو «هذه الكتب الثلاثة» أو «هذه المجموعة من الكتب». 

الدلالة الثانية بالعدد Par énumération‏ مثال ذلك: الجرّاح حين يُجري عملي 
جراحيةء يُعد المشارط والأسلحة» ويضع بها GLa‏ حتى لا ينسى سلاحًا في بطن الجريح. 

الدلالة الثالثة بالإضافة أو العلاقة Par relation‏ مثال ذلك: الدائرة هى مجموع 
الفط الاو SSM Gye SLAN‏ : 

هذه المجموعات تختلف Ge‏ «النوع» في المنطق القديم. وما Logs‏ منها هو الدلالة 
الأخيرة؛ أي المجموعة التي تضم الأفراد لما بينها من علاقات. 

كان المنطق القديم يقول: إن النوع إنسان له صفات يملكهاء وهي تعرف عندهم 
بالمفهوم» ويشمل أفراد بني الإنسان» ويصدق عليه ويُسَمَّى الماصدق. وإن النوع يحتوي 
على جميع الصفات؛ أي المفهوم» ويدخل تحته جميع الماصدق؛ أي الأفراد. غير أن المفهوم 
بالمعنى القديم لا يُصبح له مكان إلى جانب المجموعات والعلاقات في المنطق الرمزي 
الحديث. وفي ذلك يقول وليم جيمس العالم النفساني: «الكلب كلفظ لا يعض.» والمنطق 
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الرياضي يضع بدلا من الألفاظ رمورّاء فإن قلت: ولكن الألفاظ رموز. قلنا: إن الاصطلاح 
الرياضي Gul‏ وأحكم. وأول مظهر لهذه الدقة أن الرموز منها ثابتة Constant‏ ومنها 
متغير ة Variable‏ ولا يقال عن الألفاظ إنها ثابتة أو متغيرة. 

والرموز الثابتة SAR,‏ مستمدَّة من الرياضة. مثال ذلك: العدد واحد «ثايت»؛ إن 
له das‏ لا يتغيّر مع الاستعمال في العمليات الحسابية. أَمَّا الرموز «س»» وما إلى ذلك 
فهي متغيّرة؛ لأنها لا تحمل dae‏ مستقلًا بذاتها. فلو قلنا: هل الواحد عدد صحيح؟ كان 
الجواب بالنفي أو الإثبات» ولكنه على أي حال جواب يدل على معدّى» سواء GIST‏ صادقًا 
أم Lél Gils‏ إن قلنا: هل «س» عدد صحيح؟ فلن يكون للجواب معنَّى مفهوم. الخلاصة 
أن «س» عدد متغيّر لا يمكن أن يكون له معنَّى حتى osha’‏ 

ونعود بعد ذلك إلى الألفاظ واللغة التى درجنا على استعمالها. الواقع أن دراسة 
js‏ الإنسنانمن الطفولة إل الشباب بان لنا أن المنطق أسيق من التفكير؛ لأن الطفل 
bal pias,‏ الكلمات قبل أن يتعلّم الحكم على مدلولاتهاء وكثيرًا ما يحفظ الناس ألفاظًا 
لا يعرفون مغزاها. على أن وصول الذهن إلى مدلولات الألفاظ لا يتم إلا بإضافة الأشياء 
إلى غيرهاء وتحديد ما بينها من علاقات. وقد تكلم قدماء المناطقة في الدلالات فقالوا: إنها 
على ثلاثة أنواع؛ دلالة المطابقةء والتضمّنء والالتزام؛ وذلك بالنظر إلى الشيء الذي يدل 
عليه اللفظ. ولكن المنطق الحديث ينظر إلى الدلالة والألفاظ على المعنى من جهات ثلاث؛ 
)١(‏ الشيء أو الموضوع. (Y)‏ ما يُشير إليه الشيء أو ما يوصف به. (؟) الشخص الذي 
يشعر بهذا الشيء ويّدركه. وهناك علاقة وثيقة بين هذه الجهات الثلاث؛ مثال ذلك «الورد 
أحمر»» يفهم منها العالم معنَّىء والشاعر معنَّى iG‏ والرسّام معنَّى BIE‏ ولا نقصد من 
ذلك أن نخلط بين النسبية والذاتية؛ فهذه المعاني المختلفة نشأت من النسبة بين المدرك 
لها وبين لون الورد. ومهما يكن من شيء» فإن اتجاه المنطق الحديث هو أن يجعل التعبير 
موضوعيًا؛ وبذلك يدنى من العلم الصحيح. 

نحن نقول «الذهب أصفر»» ونعد هذه القضية صحيحةٌ ذات دلالة تامةء وأنها قضية 
صادقة لأنها تنطبق على الواقع. ومع ذلك تعالَ نمتحن هذه القضية البسيطة في ظاهرهاء 
وسوف نجد أن Gaull‏ ولونه الأصفر جزآن من العالم الزاخر بالأشياء والصفات» وهو 
عالم شديد التعقيدء وليس لنا أن نحكم بصدق هذه القضية أو كذبها إلا إذا نظرنا 
في جملة الظروف المحيطة بها؛ فالذهب أصفر في ضوء خاصء فإذا تغيّر الضوء تغيّر 
اللون. وأظن أنه أصبح من الواضح أن أصحاب المنطق الرياضي على صواب في نظرهم إلى 
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الحدودء واعتبار أن بعضها ثابت وبعضها متغيّر؛ فقد رأينا في «أصفر» ليس حدًا ثابتاء 
بل متغيرء وذلك حسب الظروف المحيطة به. 

لين Be‏ أن كفن بالفقصيل: في هذا الان aad sagas‏ الت ag‏ الطؤلات 
والمتون» وإنما ضربنا المثل بشيء Les‏ يقال في باب الألفاظ ومدلولاتهاء واستبدال الرموز 
بها. وجملة القول: إن المنطق الرمزي أصبح أداة علماء الرياضة والطبيعةء ولا يزال 
المنطق الأرسطوطاليسي أداة اللغة المستعملة بين الناس في معاملاتهم. 
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